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   في الفكر التربوي العربي المعاصرالثقافية الهوية

  *الرقب ونعيم حبيب جعنينيسعيد محمد   

  

  لخصم
 أبرز المرتكزات بمعرفةوذلك  ،" الثقافية في الفكر التربوي العربي المعاصرالهوية واقع عن" الدراسة إلى الكشف هدفت

 هذه الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت. المعاصروي العربي  تستند إليها الهوية الثقافية في الفكر التربالتيالمرجعية 
 كما استخدم ، نقداً علمياً بناءونقدها بجمع البيانات والمعلومات التي لها علاقة بموضوع الدراسة وتحليلها وذلكي، التحليل

 أسئلة الدراسة بالرجوع إلى  الجاهلي وحتى الوقت الحاضر، وتم الإجابة عنالعصرالمنهج المقارن لدراسة واقع الهوية منذ 
  . التراثيةالنصوص

  :الآتية توصلت الدراسة إلى الاستنتاجات وقد

  .  مع ثقافته التي ينتمي إليهاتفاعله  هوية الفرد المميزة له هي نتاجأن -

البعد :  الذي يشمل المعارف، وثانيهماالماديالبعد :  الهوية في العصر الجاهلي ارتكزت على بعدين أولهماأن -
  . والأعراف والقيموالتقاليدللامادي والذي يتشكل من العادات ا

يجابية، الإ العصبية القبلية والانتقال إلى القيم قيم الهوية في صدر الإسلام على تزكية المجتمع العربي من ارتكزت -
 . الإسلاميةالثقافيةحيد الهوية ومما أدى إلى ت

 .ةتميزت الهوية في العصر الأموي بأنها عربية خالص -
  .ارتقت الهوية في العصر العباسي من العِرق إلى اللغة باعتبارها عامل أساسي في تشكيل الهوية -

 الواحد حيث ارتبطت بالعروبة، وتنوع البيئة السياسي الهوية في الوقت الحاضر هوية وطنية ارتبطت بالكيان أن -
  . العربيعالم يسمى بهوية الماالجغرافية والتعدد الإداري فظهر 

 والقومية، والعلمانية، الإسلام،:  أبرزهاالمعاصر مرجعية الهوية الثقافية في الفكر التربوي العربي تتنوع -
 والحفاظ الهوية المرجعية الأولى من أجل وحدة ن الأخذ بعين الاعتبار أن الإسلام والعروبة تشكلامعوالاشتراكية، 

  .عليها

  .ة الهوية، الثقافة، الهوية الثقافي:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال. 1

  
 المادية نشاطاته يشمل كل ثقافي الإنسان في سياق يعيش

 فكريةال قيمال وتقاليدالو عاداتال شاملاًوالسلوكية والفكرية 
 ساطيرالأ يشمل الأحيان بعض وفي ثقافية،ال وعقائديةالو
.  يتشربها الإنسان من بيئته المحيطة بهالثقافة هذه و ة،لتراثيا

 وعادة ما تترجم على والأمة،ل هوية الفرد وذلك كلّه يشك
 الإنسان متوحداً مع ذاته، يسير وبذا ،وانتماءشكل سلوكات 

ولكن .  النهوض الحضاري أم الانهيارطورسواء أكان في 
 وسلوكات لا أفكاريقع الفصام بين الفكر والسلوك عند تبني 

  .تنسجم مع ذلك السياق الذي يمكن أن يطلق عليه هوية الأمة
 لا بد من العربية الحديث عن الهوية الخاصة بالأمة عندو

الاتفاق على الخلفية التي يمكن الاستناد إليها في تحديد ملامح 
 الهوية، فهل يمكن إرجاع هوية الأمة إلى الإسلام كثقافة هذه

؟ أم إلى العروبة ق بهذا الرابط الوثيالعربيةعامة تربط الأمة 
 اللغة الواحدة إلى ما برابطةة التي تجمع أبناء الأمة الواحد

 للأمةهناك من مصادر يمكن اعتبارها أساساً للهوية الخاصة 
  العربية؟
 إليه أن الهوية تتشكل من خصائص الإشارة تجدر ومما

 الخصائص وهذهتاريخية واجتماعية وثقافية ولغوية ونفسية 
تميز جماعة عن أخرى، وتستمد هذه الخصائص قوتها من 

 والموروثات التي تراكمت عبر حقب والقيمعادات التقاليد وال
 الذي تميز الجديدتاريخية، وكذلك من تفاعل الأمة مع الوضع 

وعلى هذا . الأمة هوية  في تشكيلوتسهمبثقافة خاصة تؤثر 

، عمان؛ إدارة الامتحانات والاختباراتوزارة التربية والتعليم، * 
، كلية العلوم التربوية، الجامعةلسم الإدارة التربوية والأصووق

،6/3/2007تاريخ استلام البحث . الأردنية، عمان، الأردن
  . 29/10/2007وتاريخ قبوله 
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 حركة نتاج هانإالأساس فإن الهوية ليست شيئاً ساكناً، بل 
  .وتعاقب للتقاليد والموروثات الثقافية للأمة

 عبر باختصار إبراز حركة الهوية بمكانلأهمية  اومن
 رغم -  فالعرب قبل الإسلام تشكلت هويتهم الممتدة،العصور 
 التي كانت تدور بين القبائل - القاسية والصراعاتالظروف

 الحياة والمراعي، كل ذلك تأمينالعربية الجاهلية من أجل 
 على مبنية - قبل الإسلام-أفرز هوية تميز بها العرب

جاعة والمروءة والتمسك بالقيم والمثل المشتركة، فتكونت الش
 ذلك الوقت في الاجتماعي السائد النظامهوية مبنية على 

وحين بزغ فجر .  والعصبية والقبليةالولاء على والقائم
 حضارته،الإسلام، امتدت رقعة بلاد العرب، وعظمت 

حيطة  المالفكرية المجتمع العربي أكثر تأثراً بالتيارات أصبحف
 عناصر من هم" الإسلام"الوافدة؛ لأن من اعتنقوا الدين الجديد 

 إلى إثراء أدت مما عرقية مختلفة الانتماء والهوية والثقافة،
 وبالتالي ساهمت في تشكيل الهوية الإسلاميةالثقافة العربية 

  . إلى الثقافة الإسلاميةالمستندةالعربية 
 ،ية قاعدة للهوية الإسلام على ترسيخ اللغة العربركز قدل

 العربية مقوم أساسي من مقومات الثقافة العربية فاللغة
 ليست أداة فحسب، ولكنها العربيةالإسلامية؛ ذلك أن اللغة 

 انضوتلغة فكر في تكوينها، وحتى الشعوب والأمم التي 
تحت راية الإسلام اتخذت من اللغة العربية وسيلة للارتقاء 

 التراث أهمية الاعتبار عينب الأخذ مع الثقافي والفكري،
ومن .  للهوية العربية الإسلاميةالانتماءالديني كأساس لتأكيد 

 حيث أشار الأمة،أجل ذلك عمل الإسلام على ترسيخ فكرة 
 الأمة لدى فكرة أدخل من الدوري إلى أن الإسلام أول

 فكرة الأمة، تربطها العقيدة، الإسلام أدخل: "العرب، فقال
 وتنظيمها، االله عليه وسلم، أسسها ووضع الرسول، صلى

والأمة تضم شعوباً وقبائل، وبقي مفهوم الأمة راسخاً 
ولكن .  والتعامل في دار الإسلامالفكرواستقرت الأمة محور 

"  العربقوةوحدة الأمة سياسياً لم تتحقق إلا في فترة 
  ).2003الدوري، (

ام  مركز الخلافة من الحجاز إلى بلاد الشانتقال ساعد وقد
 الفتوحات بسببعلى تأسيس حياة ثقافية غنية، وذلك 

الإسلامية وانتشار الإسلام في المناطق المفتوحة، مما أثر 
 تكوين الأمة وتعزيز دورها الحضاري، فيبشكل واضح 

 إلى الهوية والقبليةوانتقال الهوية العربية من حالة العصبية 
لمستند إلى  للأمة اثقافيالحضارية التي ترتكز على الوعي ال

 كانت والتي واللغة والمساواة بين جميع أفراد الأمة الدين
  .تشكل بنية موحدة للهوية

  إبراز دور اللغة في تشكيل الهوية،بمكان الأهمية ومن

 فارتقت ، العربيةباللغةخاصة إذا علمنا أن القرآن الكريم نزل 
الهوية في العصر العباسي من العرق إلى اللغة، ففي هذه 

 انهزمت القبلية كعامل أساسي في تكوين الهوية، حلةالمر
 تشكيل الهوية من حيث فيوتصاعد دور اللغة كعامل حاسم 

الانتماء إلى الأمة العربية، ومما ساعد على ذلك مشاركة 
 في نجاح الحركة العباسية،وضعف العصبية القبلية الفرس
ى  علهويتهم د تتحدأقوام إذ تطورت فكرة الأمة من ،العربية

 وحضارة لغةأساس انتماء عرقي إلى شعب ينتمي إلى 
  ).1976ضيف، (وأرض وثقافة مشتركة 

 العثمانيون إلى الحكم بدا واضحاً تباعد وصل وعندما
 ، الإسلاميالدينالخطوط بين انتشار اللغة العربية وانتشار 

 ظاهـرة بروز  وة مستوى الثقافة العربيهبوط  أدى إلىمما
 وإقصاء العرب عن الحياة الإسلام، ةرئدام المتعددة في مالأ

 على معظم العثماني الحكم سيطرة نتيجةالمدنية الإنسانية 
 إذ الأمة العربية تماسك ساهم في إضعاف مما البلدان العربية

 هذا ،اتسمت بالتخلف وضعف المقاومة العربية للغزو الغربي
  على العالم-ولفترات طويلة-التخلف الذي لا يتجزأ سيطر 

  .العربي
 تشكيل لحملة نابليون على مصر أثر في إعادة وكان

الهوية؛ إذ أتاحت للعرب الاتصال والانفتاح على الحضارة 
 جوانبها، وبرزت في هذه الفترة بمختلفالغربية الحديثة 

 علميةحركات أدبية وفكرية وسياسية واسعة، وجمعيات 
  .)2003ي، لدورا(ساعدت بالمحافظة على الهوية 

 وحدة هوية الأمة العربية، على )1987 ( عليويؤكد
 الأمة هذه وكون: "ووحدة هوية سكان الوطن العربي، إذ يقول

 هوية وحدةوالعربية مجزأة لا ينفي وحدة هويتها التاريخية، 
 الوطن العربي، فالأمة العربية كمفهوم اجتماعي سياسي سكان

عصر  للهوية العربية خلال الالتاريخيةثقافي هي الصياغة 
  ".الحديث
 القومي العربي الذي جاء كردة الفكر هذه الفترة ظهر ففي

 وهذافعل على الغزو الاستعماري الغربي للوطن العربي، 
يعني أن الدعوة للقومية العربية كانت في البداية كنتاج غربي 

فجاءت فكرة القومية .  له بالفكر السياسي الإسلاميصلة لا
 للبحث عن هوية جديدة لةمحاوللمحافظة على الهوية أو 

 الانحلاللسكان الولايات العربية في الدولة العثمانية بعد 
  .والتفكك الذي أصاب هذه الدولة

 تكون الأمة العربية اكتمل منذ أن إليه تجدر الإشارة ومما
 تظهر لم القومية ة الظاهرولكن ،الهجريالقرن الأول 

 وقد .ميلاديبمفهومها الحديث إلا في القرن التاسع عشر ال
  القومية العربية على إعادة تشكيل الهوية العربيةظهورساعد 
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 إذا علمنا أن حركة القومية العربية تأثرت تأثراً خاصة -
 بالاعتراف باللغة وذلك - الأوروبيةواسعاً بالحركة القومية 
 العربية وإطلاق حرية الرأي الولاياتالعربية لغة رسمية في 

  ).2003الدوري، (لمعرفة والكتابة والتعبير وا
 خالصاً، قومياً وطنياً  الهوية بعداً نضالياًمفهوم خذأ قدل

 لقرون طويلة ومن العثماني خاصة بعد تعرض العرب للحكم
 الحديث الذي عمل على تفكيك الهوية الغربي للاستعماربعده 

.  المعتقدات الدينيةومحاربة وتقاليد وقيم، عادات بما فيها من
 الغزو نتيجةزت أزمة الهوية بشكل واضح وجلي ومن هنا بر

  .الثقافي منذ مطلع القرن العشرين
 حدث فيه التفاعل بكل صوره الذي الواقع هذا وأمام

 غريبة ولا تنسجم مع موروثاتها وافدة حضارات وأشكاله مع
 تفصح عن ازدواجية مما أدى إلى وجود ،الفكرية والثقافية

 ونبذ التراث والانسلاخ الوافد،ر ذاتها من خلال تبني هذا الفك
من الذات أو الاحتماء بالماضي بأشكاله ورسومه أو 

 تطوير الذات من خلال الاستفادة من إيجابيات محاولات
 لا يتناغم مع القيم الأصيلة مع نقد التراث في ما ونبذ ،الوافد

 وهذا لا يتم إلا بعقلية إدراكية ،محاولة صادقة للنهوض
 الأصالة والمعاصرة بحيث نأخذ من بينا انتقائية تجمع م

 مع التطلع الحاضرالماضي الفكر والقيم والعبر ونوظفها في 
  . إلى المستقبل

 ، الفكر التربويفي تؤثر تزال ولا أثرت هذه التيارات إن
 قصوى لأنها أهمية لها  العام، إلا أنالفكر إحدى مكونات فهي

. النفسية والفكرية المستقبل بكل أبعاده المادية وشكلتقرر 
 يقتصر على مجرد الملاحظة لا الإنسان الفاعل دورولما كان 

 المقدموالمشاهدة فقط، وإنما ينتقل إلى دور المحلل الناقد 
. والثقافيللبدائل في محاولة للمساهمة في النهوض الحضاري 

 العاداتو الثقافة تمثل منظومة من المعارف كانت ولما
الأخلاق والقانون والعرف والفن، وكل  والمعتقدات ووالتقاليد

 المعنوية والعملية والحياتية والممارساتالقدرات والمفردات 
 تعد من إذن فهي  المجتمع؛في عضوٍكالتي يكتسبها الإنسان 

 التي تكون ضمير الأمة شعوريةأهم المرجعيات الفكرية وال
 ومشاريعهاوهويتها، وتشكل المنطلق لكل نشاطاتها 

، فهي جوهر الأمة وروحها وعنوان هويتها، وهي ومعاييرها
 عليها الأمم في نهوضها؛ فلكل أمة تقوممن الركائز التي 

 ملامح إن. وخصائصهاثقافة تستمد منها عناصرها ومقوماتها 
:  عليها ما يلييسيطر"  الثقافيةالهوية"الحاضر الثقافي العربي 

  ).2003العالم، (
 القديم ممثلاً في الدين  التراث العربي الإسلامياستمرار -1

 والإحساس بوحدة الهوية التاريخية، وهي الوحدة واللغة

 بيو بالوجدان العرالقطريالتي يمتزج فيها الوجدان 
  .والدينيوالوجدان الروحي 

 الحداثة هزة عنيفة للثقافة العربية إذ شملت سائر شكلت -2
 ومكوناتها ومستوياتها المختلفة، حيث فرضت الحياةبنى 
 ذي حضور تاريخي كفعل -ثة الغربية نفسهاالحدا

 على الهوية - متصاعد في أواخر القرن التاسع عشر
 أدى إلى حدوث اضطراب اجتماعي مماالثقافية العربية 

وثقافي تمثل في فرض الثنائية على الهوية الثقافية 
  .العربية

 تفاقم هيمنة رأس المال المعولم، من حيث استمرار -3
يتضمن ذلك من مفاهيم وقيم ورؤى  بما المعنويةالهيمنة 

 واجتماعية وأنماط اقتصاديةوأساليب حياة ومشكلات 
  . تعليمية وفكرية وعملية وتكنولوجية

" داخلي" التراث استمرار هذا الوضع المتمثل في يشيرو  
 وضع إلى" خارجي" هيمنة رأس المال المعولم واستمرار

مبهمة غير الهوية الثقافية العربية، حيث يسودها ثنائية 
 فلا القديم التراثي الذاتي قادر على مواجهة لغة متوازنة،

 المال المعولم لها أسسها رأسالعصر، ولا الهيمنة على 
  . وركائزها الراسخة في توجيه الثقافـة

 المجتمع العربي يعيش في أن )1998 ( سيد أحمدويرى
 فعلب يكن نعيش بالقوة، إن لم نحن: "ازدواجية ثقافية، فيقول

هذا العصر بمنجزاته التكنولوجية وتقدمه : عالمين مختلفين
 وما ، الاقتصادية والسياسية والإيديولوجيةوصراعاتهالعلمي 
 من ذكاء سريع وعملي وحركة محسومة وتوتر يقتضيه

 الذي يوجه والتراث. ضروري للوعي بما يحدث حولنا
شعورنا ونعيش فيه كله لحظة واحدة، فتشرق علينا المعارف 

  ".  المفكرين القدماءطريقةلى ع
 أن: " ما سبق أيضاإلى )2001 (بركات ويضيف

 مختلف جوانب الثقافة العربية وهي علىالازدواجية تسيطر 
 الإنسانية، ةادرتتجلى في التعارض بين القيم القدرية وقيم الإ

وبين القيم السلفية والقيم المستقبلية، بين قيم العقل وقيم القلب، 
مضمون وقيم الشكل، وبين قيم الانغلاق وقيم  القيموبين 

 الفردية، وبين قيم الطاعة والقيمالانفتاح، وبين القيم الجمعية 
 قيم وبينالتمرد، وبين القيم العمودية والقيم الأفقية، قيم و

فالثقافة العربية تتمحور حول . العدالة وقيم الرحمة والتسامح
   ".و الصراع نفسه وإن الثابت فيها همتناقضة ازدواجية قوى

 لما سبق فإن الأزمة الثقافية التي يعيشها العالم إضافة
 الإسلامي هي نتيجة طبيعية للأزمة العامة التي العربي

 الحياة، ويظهر ذلك من جوانبيعيشها هذا العالم في مختلف 
 والعاداتخلال ضعف الهوية العربية، وانهيار الأخلاق والقيم 
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العلمي، وضعف الوعي الفردي والتقاليد، وضعف التخطيط 
 الدافعية إلى الإنجاز، وتدني مستوى وانعداموالمجتمعي 

 وتراجع دور المعرفة،مراكز البحوث والدراسات التي تنتج 
فهذا الوضع للهوية الثقافية . المؤسسات التعليمية بشكل عام

 في الفكر العربي المعاصر والذي بدوره ينعكس عنهمعبر 
 العربي المعاصر التربويية في الفكر على الهوية الثقاف

ومؤسسات التربية والتعليم؛ لأن الفكر التربوي العربي 
 هو انعكاس للفكر العربي المعاصر بشكل عام المعاصر

  ).2002 ،لسبينيا(
 يشهد الواقع العربي المعاصر إشكالية ثقافية نظراً لذا

 التي تواجه الأمة على مختلف الأصعدة، ولابد للتحديات
 متجانس ومتفاعل مع فكريواجهة ذلك من مشروع ثقافي لم

الثقافات الأخرى يصلح لأن يكون مشروعاً حضارياً يتلاءم 
 العصر الحالي، خاصة في وجود التحديات ومتطلبات

 الحياة كافة، مجالاتالضخمة التي بدأت تفرض نفسها على 
 فالخلفية. خاصة في مجالي الثقافة والتربية لارتباطهما الوثيق

 يعمل فيها الفكر التربوي العربي المعاصر هي خلفية التي
 مجال عمله يخلق الكثير من عنثقافية، وأن فصل هذا الفكر 

  . الإشكاليات للهوية الثقافية العربية المعاصرة
 الإشارة إلى أن الهوية لأي أمة أو شعب، إنما وتجدر

 خلال ثقافته التي تقوم على منظومة من القيم منتتحقق 
يقول الكتاني في بيان . اللغةلعادات والتقاليد بالإضافة إلى وا

 من تتحقق الهوية التي تكون لأمة أو لشعب إنما إن: "ذلك
 كل هوية ثقافية ذات بنية عضوية وإن"  ثقافيةهوية"خلال 

 هي العقيدة التي تنشئ منظومة من القيم القادرة متماسكة،
تمع متماسك  في بناء مجالمختلفةعلى تفعيل الإرادات 

عضوي البناء، مؤمن برسالة أخلاقية ومثل عليا تحظى 
وتعتبر اللغة التي تتماهى مع تلك الثقافة .  والتقديسبالإجماع

 لأنها تكون بمثابة الدم داخل مقوماتها،مقوماً أساسياً من 
 العضوي المجتمعالجسم الحي، فهي تحمل كل خصائص ذلك 

لغة هي أساس التواصل فال. البناء إلى كل فرد من أفراده
 بمثابة شبكة التواصل وقنوات النقل للتراث وهيالتلقائي، 

.  من الذات إلى الآخرالناقلةوالمعرفة الوافدة إلى الذات أو 
 خلال منفلا جرم حينئذ أن يعتصم كل مجتمع بهويته الثقافية 

تشبثه بلغته، وأن يتمسك بهويته الثقافية عقيدة وقيماً عليا ولغة 
 بينه وبين الأجيال، وأن يجد في الحفاظ عليها واصلةة معبر

.  عن غيره من الكياناتوتميزهلأنها إطار كيانه الاجتماعي 
 تفاعلوالهوية الثقافية في أعم تحديداتها هي التعبير عن 

المجتمع النوعي مع المنظومة العليا للقيم التي يدين لها 
ء ومصدر المقاومة في  هي ملاك البقاالثقافيةفالهوية . بالولاء

 أو الاستقطابوجه كل غزو ثقافي أو حضاري يحاولان 
  ).1997، الكتاني( "فرض التبعية

 خلال الاطلاع على الواقع العربي الإسلامي، وما ومن
 من تناقضات وأزمات، فإن الخطر الأبرز الذي يهدد بهيحفل 

 الخطر الذي يمس الهوية ذلك هو العالم العربي والإسلامي،
 والشخصيةكل عام والهوية الثقافية والذاتية والحضارية بش

والتاريخية بشكل خاص، والذي يؤدي إلى ذوبان 
  .  والشعوبالأممالخصوصيات الثقافية التي تجمع 

 هذا كله لا بد من التساؤل عن الدور الذي يمكن أن بعد
 به الأمة من أجل الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، تقوم

 تهب عليها من الشرق والغرب بهدف التي اصيروسط الأع
 المثقفينمحوها وتذويبها وطمسها، وهنا يترتب على 

والمفكرين والتربويين أن يعملوا أذهانهم للخروج بحلول لهذه 
 تهدد مستقبل التراث والثقافة، فهل يمكن باتتالأزمة التي 

  من الأزمات التي كانتالكثيرتخطي هذه الأزمة كما تخطينا 
  تستهدف ثقافتنا وهويتنا؟

 الثقافية العربية الإسلامية فإنه يجب الهويةلحفاظ على ول
 الحياة، والالتزام واحترامأن تلتزم هذه الهوية بثقافة اللاعنف 

 ،التسامحبثقافة التضامن والتكامل والتكافل، والالتزام بثقافة 
انها لتتبؤ مك والواجبات،والالتزام بثقافة المساواة في الحقوق 

  .بين الحضارات كما كانت سابقاً
 جاءت هذه الدراسة لبيان واقع الهوية الثقافية في لذلك

 التربوي العربي المعاصر بتحديد جذور الهوية في الفكر
   .الثقافية الهوية ومرجعيةالتراث 

  
  ة الدراسمشكلة. 2

 واقع الهوية الثقافية عن: " بالكشفالدراسة مشكلة تتحدد
  ".وي العربي المعاصرفي الفكر الترب

  
  لتهاوأسئ الدراسة هدف

 إلى التعرف إلى جذور الهوية الثقافية الدراسة هذه تهدف
  :السؤالين التاليين عن الإجابةومرجعيتها وذلك من خلال 

   الثقافية في الفكر التربوي العربي ؟الهويةما جذور  -1
ما مرجعية الهوية الثقافية في الفكر التربوي العربي  -2

   المعاصر؟
  
  اسةالدر أهمية

 واقع على أهمية هذه الدراسة كونها تلقي الضوء تبرز
الهوية الثقافية في الفكر التربوي العربي المعاصر بجميع أبعاده 

 التي تعيشها الهوية الثقافية في العالم الأزمة إبرازووأشكاله، 
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 المعرفي والتفجرالعربي خاصة في ظل عصر المعلوماتية 
  من الفكر الغربيجديد كل بنقل والمتمثلةة؛ والاستعارة الثقافي

 الوطنية لاختلاف الثقافية يخلق إشكاليات للهوية والذي
 أنفالثقافات على الرغم من تشابهها في الشكل؛ أي . الثقافات

جميع ثقافات العالم تحتوي شكلاً على عموميات وخصوصيات 
ة  تأصيل الهويويعد . المضمونفيومتغيرات إلا أنها تختلف 

الثقافية في الفكر التربوي العربي المعاصر من أهم الأهداف 
 إليها التربية العربية وتعمل على ترسيخها وغرسها تسعىالتي 

 ً  إلى تنمية القيم الروحية تسعىفي نفوس الأفراد، وأيضا
 والمواطنة،والاجتماعية التربوية، وتنمية الولاء والانتماء 

سلامية، ويمكن تحديد أهمية وتحقيق النهضة للأمة العربية الإ
  : الآتيةالنقاطالدراسة في 

 العربي التربوي واقع الهوية الثقافية في الفكر تحديد -
  .المعاصر

 والاجتماعية في غرس وتنمية القيم الروحية المساعدة -
  .والتربوية في نفوس الأفراد

 في تأصيل الهوية الثقافية بما يتفق مع معتقدات الإسهام -
  .وفلسفتهالمجتمع 

  . دور المثقف في غرس الهوية الثقافية في مجتمعهتفعيل -
  

  اسةالدر مصطلحات
  بالأيديولوجية التي ينتمي إليها الإنسانوعي :الهوية -

  .معهاوتفاعله وانسجامه 
مجموعة القيم والتقاليد والأفعال  ":الثقافية الهوية -

والسمات التاريخية والأبعاد الفكرية والفنية والروحية 
سلوك الحية النامية التي تُعنى بالحوار ومعطيات ال

والأخذ والعطاء والإبداع الذاتي، وهي تعيد إنتاج ذاتها 
في إطار خصوصيتها وخصائصها التي تتغذى من 

  .موروثات المجتمع العربي العريق
 من الذكريات المتجانس الكل المركب ذلك ":الثقافة -

والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات والإبداعات 
 تحتفظ لجماعة بشرية، تشكل أمة أو ما التيوالتطلعات 

 من تعرفهفي معناها بهويتها الحضارية في إطار ما 
تطورات بفعل ديناميتها الداخلية وقابليتها للتواصل 

  ).1996يد، ع" (والعطاءوالأخذ 
 عقلي يستخدم العمليات العقلية إنتاج ":التربوي الفكر -

 بطريقةستنتاج كالتصور والتخيل والا: الرئيسية
الاستدلال القائم على الإدراك بالمعرفة في السلوك الذي 

"  في مجالات التربية المختلفةتستخدمينتج الخبرة التي 
  ).1996، ناصر(

 مجموعة الآراء والأفكار : المعاصرالتربوي الفكر -
والنظريات والطرق والأساليب التربوية المطبقة في 

  .المعاصرالمجتمع 
  

  ةالدراس حدود
  :  الدراسة بالحدود التاليةتلتزم

 التاريخ عبر جذور الهوية باختصار غير مخلٍ معرفة -1
"  الجاهليالعصر"بدءاً من حالة العرب قبيل الإسلام، 

"  الإسلامصدر" النبوي والراشدين بالعصر مروراً
  . التركيز على الوقت الحاضرمع والعباسي، والأموي

  التربويالفكري  على واقع الهوية الثقافية فالوقوف -2
 الوقت العشرين وحتى القرن بداية من العربي المعاصر

 .الحاضر
  
  

  ة الدراسمنهجية
 المنهج على الاعتماد أهداف هذه الدراسة فقد تم لتحقيق

وذلك لبيان واقع الهوية منذ العصر   المقارنالوصفي التحليلي
  الثقافية فيالهويةلبيان واقع الجاهلي وحتى العصر الراهن و

الفكر التربوي العربي المعاصر، وذلك بتوضيح مفهوم الهوية 
 اللغوية والفلسفية والاجتماعية والثقافية، وجذورها بأبعادها

  . ومرجعياتها
  

  الدراسات السابقة. 3
  

 التي تهم  العامة أهم القضايا الفكريةالدراسات أبرزت
، ة، والقضايا المتعلقة بالهوية والهوية الثقافيموضوع الدراسة

وسوف يتم التعرض للدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة 
  :على النحو التالي

  :الدراسات العربية: أ
 معاصرة قضايا "وعنوانها) 1981( حنفي دراسة جاءت

 ، المنهج الوصفي التحليلياتبعت والتي". في فكرنا المعاصر
:  القضايا الفكرية المعاصرة، نذكر منهامن مجموعة مبينة

.  من القضاياوغيرهاوالمعاصرة، والأصالة والتقليد الأصالة 
وقد بين الباحث أننا نمر في مشكلة الأصالة والمعاصرة، 

 الذي لا غنى عنه في كل مرحلة انتقال من المنطقوكأنها 
 حركات معظمعصر إلى عصر، وعلى هذا المنطق قامت 

الإصلاح الديني التي هي في الغالب أقرب إلى الأصالة منها 
 معظم الاتجاهات الفكرية في عصر وكذلكالمعاصرة، إلى 

 الأصالة،النهضة التي كانت أقرب إلى المعاصرة منها إلى 
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وهي نفس المشكلة التي تبرز في حياتنا الأدبية والثقافية 
  ).القديم والجديد( باسم عاموالاجتماعية بوجه 

 ارتباطاً معاً ا الدراسة إلى أن المفهومين ارتبطوتوصلت
 الأصالة دون المعاصرة أو عن لا يمكن الحديث بحيث ،دائماً

 المعاصرة وقوع دون فالأصالة ؛عن المعاصرة دون الأصالة
في التقليد، والمعاصرة دون الأصالة وقوع في الجذرية 

 يتحملها وجدان العصر الذي ما زال محملاً لاالمبكرة التي 
  .بتراث الماضي وبثقل العصور

 ثقافة سبيل في "وعنوانها) 1983 (الدائم دراسة عبد أما
 واستخدم فيها المنهج "عربية ذاتية، الثقافة العربية والتراث

 تنمية الهوية الثقافية العربية إلى دفتالوصفي التحليلي، فه
 من خلال التعريف وذلك ؛وتجديدها وإحيائهاالإسلامية 

بالتراث العربي الإسلامي وتوضيح معالمه، وتجديد هذا 
 وربطه بالحاضر والمستقبل ودمجه بالحضارة هئوإحياالتراث 
وهدفت أيضاً إلى توليد الثقافة .  التكنولوجية الحديثةالعلمية

 تحول دون الاستلاب الثقافي والغزو التيالقومية الذاتية 
 وإلى تنمية التفاعل بين مظاهر الثقافة السياسي،الفكري 

 إلى تنمية وهدفت أيضاً. ةالعربيالعربية المتنوعة في البلدان 
 بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافات العالمية التفاعل

 الذاتية الثقافية الخاصة بكل أمة لا الهوية نإالأخرى، إذ 
 التعرف على طريقيمكن أن تبنى وتتضح معالمها إلا عن 

  .الثقافات الأخرى والتفاعل معها
 الشامل لبناء التخطيط وسائل إلى الدراسة وتوصلت

 حفظ التراث الثقافي القومي أبرزها ومن ة،يافة العربالثق
 المناخ وتوفيروإبراز قيمته، وتأهيل الطاقات الثقافية البشرية، 

اللازم للإبداع الثقافي، وتعزيز التربية الفنية في المعاهد 
 وخارجها، وربط السياسة الثقافية بالسياسة التعليمية

تخطيط النشاطات  والثقافية،الإعلامية، وتطوير الصناعات 
  . الثقافية وإدارتها وتمويلها

 الفكر إشكاليات: "وعنوانها) 2001( دراسة الجابري أما
 عالجت فقد وصفية تحليلية دراسة وهي". العربي المعاصر

إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث 
 ضمن معطيات قطر عربي بعينه، بل ضمن لا ،والمعاصر
  . العربية ككل في المرحلة الراهنة من تاريخهاالثقافةمعطيات 

 والمعاصرة الأصالةهل إشكالية :  طرح الباحث سؤالاًفقد
كما يعيشها الفكر العربي الحديث والمعاصر هي انعكاس 

 أنها إشكالية أم ، طبقي في المجتمع العربيلصراعأيديولوجي 
 يةأثقافية تعبر عن الهوة التي يشعر بها المثقف العربي، من 

 اجتماعية كان، الهوة بين ثقافته القومية التي ما زالت طبقة
 وبين الفكر المعاصر الذي ما زال الماضي،في جملتها ثقافة 

 ومشاكله بمكوناته ،هفي جملته فكر الغرب أو مطبوعاً بطابع
  وطموحاته؟
 مناقشة الباحث من أجل حسم هذه المسألة، من وانطلق

روط الربط الجدلي بينهما نظرية علاقة الفكر بالواقع وش
 المنهجي بين السياسي الفصلمؤكداً على ضرورة 

 الراهنة،والأيديولوجي والنظري في الساحة الفكرية العربية 
حتى يصبح بالإمكان السيطرة نوعاً ما على تشعب الاتجاهات 

 مستوياتها ومناحيها، ثم ربط الإشكالية وتداخلالفكرية فيها 
 عن الواقع بعداًلمستوى الأكثر بالمستوى النظري، وهو ا

  .الاجتماعي وصراعاته الظرفية
 تاريخنا كتابة إعادة ه يجبأن ى الدراسة إلوتوصلت

 فقط من ليسالثقافي بروح نقدية ورؤية عقلانية تاريخية، 
أجل امتلاك تراثنا والتحرر من ثقل حضوره، بل أيضاً من 

 التقدم  الضرورية لاستنبات أسسالصالحةأجل إعداد التربة 
 كشرطوالتطور في الفكر العربي وثقافته المعاصرة، 

  .ضروري لتأصيل المعاصرة
 الهوية مسألة "وعنوانها) 1995( دراسة للجابري وفي

 الوصفي المنهج فيها واستخدم"  والغربوالإسلام العروبةو
 إلى المقارنة بين هدفتالتحليلي، وكذلك المنهج المقارن ف

ة الأوروبية، وبيان الفوارق  العربية والحضارالحضارة
 ومشروع الوحدة العربيةالرئيسة بين مشروع الوحدة 

 تؤسسها وحدة اللغة والثقافة الأولى أن وأوضحت ،الأوروبية
 أنو على الاقتصاد والمصالح أساساً، ترتكز الثانية نأو

 هي حجر الزاوية في تكوين الأمم لأنها نتيجة الثقافيةالهوية 
 الوحدة الثقافية بمجرد تحقيق، فلا يمكن تراكم تاريخي طويل

  .قرار، حتى ولو توفرت الإرادة السياسية
 التي تشغل الأساسية أبرز القضايا إلى  الدراسةوتوصلت

في الظرف الراهن الرأي العام العربي، والمثقف منه خاصة، 
العروبة :  القضية التي تطرح على شكل ثنائيةوهيألا 

هب معظم وذ النظر في ذلك، وجهات تعددت حيث ،والإسلام
 القول منالذين يثيرون هذه القضية اليوم ينطلقون في الغالب 

 والبعض يحاول إيجاد ،" تناقض بين العروبة والإسلاملا"به 
  . العروبة والإسلامبين" التكامل" تبرز تعبيريةصيغ 
 " والهوية الأمة " وعنوانها) 1998( دراسة الدجاني أما

 إلى بيان مفهوم هدفت التحليلي فوصفيال المنهج واستخدمت
 ولاحظ أن الواقع،الهوية والأمة من خلال نظرات على 

: القضية مطروحة في أمكنة كثيرة من العالم على أصعدة عدة
 والقومي، وأيضاً على صعيد الدائرة والقطري،الفردي، 

  .الحضارية بمجملها
 بين أن مفهوم حيث الباحث مفهوم الأمة؛ واستعرض
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) مرة 60( منها)  مرة64 (الكريمة قد ورد في القرآن الأم
 منها بمعان مختلفة كالقدوة والأجل وأربعاًبمعنى الجماعة، 
 قيت التي تلالجماعةوالأمة ترد بمعنى . والعقيدة والطريق
 أمة" و،" المسلمينأمة"  يصح أن يقال لذلك ،على عقيدة واحدة

لجماعة التي  وهي أيضاً تدل على ا.ذاوهك"... ينالمسيحي
"  عربيةأمة: " معين، فيمكن القوللسانتلتقي على ثقافة معينة 

  . إطار الأمة الإسلاميةفي
" الهو" من كلمة مشتقة كلمة فهي" أيضاً مفهوم الهوية وبين

 الجوهرية، حقيقة الشيء المطلقة المشتملة على صفاته وهي
وهي تبين صفات الشخص وتشخصه وكيانه ووجوده المتفرد 

  . يمايزه عن سواهالذي
 يؤدي الأمة، الدراسة إلى أن وضوح الهوية في وتوصلت

إلى الصحوة كما عبر عنها، وهي حالة تجد الأمة فيها نفسها 
 وخبرت حقيقتها وعرفت عدوها بجوانب قوته ذاتهاوقد وعت 

 معه، الطويلةوضعفه، ووطنت نفسها على المواجهة 
  .ما يتضح هناوالصحوة وثيقة الصلة بالمشروع النهضوي ك

صناعة "وعنوانها ) 2005(دراسة الشريدة وجاءت 
واستخدم فيها المنهج الوصفي " المواطنة في عالم متغير

/ ى بيان صورة متزنة لمفهوم الوطنيةالتحليلي فهدفت إل
المواطنة وفلسفتها حيث بين أن مفهوم المواطنة من أكثر 

ن ثم المصطلحات حاجة إلى الإثارة والمدارسة والفهم وم
التجسيد، ذلك أن الانتماء حاجة متأصلة في طبيعة النفس 
البشرية، كما يهدف إلى مناقشة أهم الاشتراطات الاجتماعية 
لتحقيق هذا المعنى، كما بينت الدراسة أيضاً إشكالية 
الإسلامية والوطنية وبيان أوجه الخلاف أو المفارقة في طرح 

 والمعالجة وصياغة مفهوم الإسلامية والوطنية وأوجه التوفيق
المعنى بما يتفق والظروف التي يعيشها العالم اليوم وتطرق 

الاتساق والاستمرار وإلى : الباحث إلى الوطنية السعودية
  .العالمية والوطنية

وتوصلت الدراسة إلى أن الوطنية تعني الانتماء والولاء 
فكراً إلى الوطن، والمواطنة أي المشاركة في كل ما يخدم 

الذي يعيش فيه الإنسان، وهذا يعكس التزاماً أخلاقياً الوطن 
تجاه المكان الذي يسكنه الإنسان بدءاً بالحب وانتهاء بتجسيد 
متطلباته فكراً بالولاء والشعور بالانتماء وعملاً بالعطاء 

  .المتبادل البناء بين الوطن ومسؤولية من يسكن فيه
لية كما توصلت الدراسة إلى أن الإسلام يعترف بعم

الانتماء الاجتماعي للأسرة والقبيلة والدولة وجعلها أحد 
الرسول صلى االله عليه مقاصد الحياة الاجتماعية مع تأكيد 

ى فعمل الإسلام عل" ليس منا من دعا إلى عصبية"وسلم انه 
  .تهذيب هذا المعنى وذلك السلوك

   :الدراسات الأجنبية: ب
 ,Robertson and Holzner) دراسة روبرتسون وهولزنرأما

 استكشاف في نظرية  والسلطةالهوية "وعنوانها (1980
 اتبعت المنهج الوصفي التحليلي فقد هدفت والتي" المجتمع
 إلى تحديد العلاقة بين الهوية والسلطة، وأوضحت الدراسة

 من الناحية النظرية والسلطةطبيعة العلاقة بين الهوية 
 الهويةقياً لمبادئ وقدمت فحصاً ظاهرياً و منط. والاجتماعية

  من أجل تشكيلها 
 بين والعلاقة الدراسة أيضاً الهوية الاجتماعية وتناولت

الهوية والتركيب الاجتماعي، وبينت أنه عند الحديث عن 
معايير :  جانبين بعين الاعتبار، همانأخذالهوية يجب أن 

 وأوضحت. ةلمجال الاجتماعي ومجال الموثوقيقياس ا
ردية من حيث المعنى، وكذلك نماذج للهوية الدراسة الهوية الف

 علاقة لها والتي ، أن تعتبر مواضيع ثقافيةيمكنوهذه النماذج 
  .  للأفرادبالنسبة سلسلة أشكال من التجربة معمحتملة 

 ضمن نموذج الفضيلةوتوصلت الدراسة إلى أن مصطلح 
وبينما . الهوية الشخصية، هو رابط مهم لتركيب الفرد نفسه

 يقع ضمن مجال الشرف، وهو مرتبط بشكل فضيلةالمصطلح 
 السلبي له هو الجانبأساسي مع الولاء والتكامل، فإن 

 في نموذج الهوية مرتبط الفضيلة مصطلح وإن. الرذيلة
  .بنوعية المرجعية الثقافية أو الاجتماعية

 (Brock and Witoid, 1985)لد يوتو دراسة بروك ووفي
 المنهج ا اتبعفقد" لسياسة التربوية واالثقافية الهوية "وعنوانها

 ،الوصفي التحليلي، وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الهوية
حالة من التميز تحقق من خلال فعل الفصل الناتج إما : وهي

 تمارس من قبل الجماعة أو خارجية،بواسطة ضغوطات 
 أوالفرد على الآخرين بهدف عزلهم، أو بواسطة جماعة 

 الدراسة أنه يمكن تحديد الهوية الناشئة وبينت. مجتمع أو فرد
فهي تعمل كخاصية للنضوج، :  الأقلعلىبطريقتين رئيسيتين 

 مشتركة هويةوقد تنشأ أيضاً من خلال موقف ثم ينتج عنها 
وبينت أيضاً أن الهوية . أكبر من الهوية الأصلية المتفرقة

 من خلال الوصول إلى عناصر ثقافة الجماعة تتحققالثقافية 
 هوية الجماعة الثقافية علىوتتم المحافظة . وطنية أو العرقيةال

 الدراسة وتوصلت .ل مرجعية ثابتة لمخزونها الثقافيمن خلا
 به أكثر من كونه حصاد العقل، يقصد الثقافة مصطلحإلى أن 

 النشاط الاجتماعي الكلي للولاية أو الناس أو يوضحفهو نظام 
المقارنة فإن الهوية  الاجتماعيةوفي الدراسات . الجماعة

 ثقافة –الاجتماعية تستخدم لتحديد طريقة مميزة في الحياة 
 من خلال التراكيب السياسية أو الاقتصادية أو أكثر -معاشة

؛ إذاً فالثقافة هي ة التربوية والاجتماعيالتراكيبتحديداً في 
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إن مصطلح .  نفسهالاجتماعيعنصر أساسي في الترتيب 
. الحياةخدم للدلالة على مثل هذا النمط من الهوية الثقافية أُست

 ذات أهمية والتاريخ وتوصلت أيضاً إلى أن اللغة والدين
  .  الوطنيةوالهويةلبعث روح الهوية الثقافية 

 الثقافية الهوية "وعنوانها) Asike, 1996( دراسة اسيك أما
 المنهج واتبعت"  والتغيرالهوية" كتاب في" والحداثة في إفريقيا

 المركزية إلى بيان المسألة هدفتي التحليلي فقد الوصف
 وأن ،"الهوية" وهي لاالرئيسة في الفكر المعاصر الإفريقي أَ

 البحث قضية نأهدفها أيضاً تعريف الإفريقيين بذاتهم وبينت 
  :في الهوية في إفريقيا تتكون من أربعة بدائل متقاربة، هي

 ريقيةفأ عن الهوية القارية من أجل خلق وحدة البحث -
 وسلاحاً للاستقلال أصبحت أداة حيث ،)إفريقيا واحدة(

  .للدبلوماسية لمرحلة ما بعد الاستقلال
 والتي ، عن الهوية العريقة المتوحدة المندمجةالبحث -

يحفزها الاعتزاز الاجتماعي، ويجعلها قادرة على التعامل 
 رقةافالأ:  الثقافية الإفريقيةلهوية أنماط من اثلاثة مع

  . البيضقليةوالأفارقة السود، والأفارقة الأ العرب،
  . عن الهوية الوطنيةالبحث -
 أو الحاجة إلى الهوية العرقية ضمن أنظمة دولة الرغبة -

  . متعددةعرقياتذات 
 ليست إفريقيا توصلت الدراسة إلى أن القضية في وقد

 المثالية مثل ،قضية صراع أيديولوجيات في العالم المعاصر
نما هي قضية إ ولية والمسيحية والإسلام،والمادية والرأسما

صراع في البحث عن دورهم العام في الخارج، وتوصلت 
 وجهات النظر فإنه لا بد أن يمكن في أي اختلاف أيضاً أن

 والمجتمع،المواطنين بناء ثقافة تحسن من نوعية الحياة 
. ويكون فيه الناس ذوي حس أعمق بالنسبة للحياة ومصيرهم

لرؤية كونية جديدة في إفريقيا، وروح من  حاجة هناك أنو
 جديدة في التفكير وطريقةالمغامرة مدعمة بالخيال الحديث 

  .يجابيةإتساعد على تحويل حالة الاغتراب إلى حالة فاعلة و
لقد أفاد الباحث من الاطلاع على الدراسات السابقة 
وقراءتها قراءة متعمقة فاحصة في تحديد مشكلة الدراسة 

، واستطاعت هذه الدراسة تحديد جذور أسئلتهان  عوالإجابة
الهوية بشكل عام في الفكر العربي والأسس المرجعية للهوية 
الثقافية في الفكر التربوي العربي المعاصر، وبيان أن 

  .ة الأساسية هي الإسلام والعروبةالمرجعي
  

   نتائج الدراسة. 4
 هويةما جذور ال: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: أولاً

  ؟ في الفكر التربوي العربيالثقافية

 إلاّ المستقلّة تأخذ الشخصية العربية ملامحها الواضحة لم
في الحقبة الزمنية الّتي سبقت الإسلام بقرنين من الزمان 

، )الجاهلية( الحقبة الّتي اصطلح على تسميتها وهيتقريباً، 
بنصوص  كما عبر عنها العربيةحيث استقرت ملامح اللغة 

  ).الشعر الجاهلي(أدبية رفيعة هي 
 نثريةد على المرويات الجاهلية من نصوص تُم اعوإذا

وشعرية التي أشارت إلى ذلك العصر، وعلى الآيات القرآنية 
 مجموعة من الصور تكون في مجملها علىالكريمة فإنه يقف 

  : الصور ومن هذه ،الشخصية العربية الجاهلية
 الأصنام بصورة يعبدونلعرب قوماً تمثّل ا:  دينيةصورة -1

 وقد – واليهودية النصرانية بالإضافة إلى -عامة 
 الجاهليةوصف القرآن الكريم هذه الحياة الدينية بكلمة 

التي وردت فيه أكثر من مرة، وبالإضافة إلى هذا 
 ألفاظاً وصوراً متعددة الكريمالوصف فقد استخدم القرآن 

 أكثرها شيوعاً ودوراناً لنعت حياة العرب آنذاك لعلّ
، وفي ذلك )النور(التي يقابلها كلمة ) الظلمات (كلمة

 الجاهلية بالظلمة شُبهت هنا من: "يقول الجابري
فالظلمة أو الظلمات تعني هنا الفوضى : والإسلام بالنور

 وغياب أفق مستقبلي، كما تعني الجهل وعدم والتطاحن
ني الوضوح في  يعالنورتقدير المسؤولية، في حين أن 

  ). 1999الجابري، " (العلاقات والمسؤوليات
 عن البيئة الصورةوقد تولّدت هذه :  اجتماعيةصورة -2

الصحراوية، حيث اعتمدت حياة الجاهليين على الماء 
 محدودة، وقد ترتّب على ذلك مواردوالمرعى، وهي 

مشكلة دائمة للعيش، وحافز على التنقّل والضغط على 
ية في اليمن والشام على حد سواء، مما  الزراعالأراضي

 يفيض عليها، ويصب شعرياًجعل الجزيرة العربية منبعاً 
 طابعها العربي، - أي لليمن والشام - فيها، ويحفظ لهما 

  . جذورها الثقافيةويؤكّد
 البيئة الصحراوية بمواردها المتشابهة جعلت طبيعة وهذه
 التي تعني تماثل القيم  وصبغها بصبغة البداوةواحدة،الحياة 

 في العيش، وهذه البيئة لم متماثلةوالأعراف واتّباع أساليب 
 هذهتكن تتسع لتجمعات أو كيانات كبيرة، وإنما اتخذت 

التجمعات طابعاً عملياً يناسب إمكانيات البيئة، ومن هنا كانت 
بينما كانت العشيرة هي الوحدة .  الكبرىالوحدةالقبيلة هي 

 الظروف الطبيعية تدعوالمتماسكة في البادية، وقد الطبيعية 
أو البشرية إلى قيام تحالفات بين عدد من القبائل، وهذا يعني 

 الجزيرة كانت تسكنها وحدات قبلية تتجزأ، أو تتحالف مع أن
  ).1986سالم، (غيرها باستمرار 

 وهي محور المشترك، القبائل على فكرة النسب وتقوم
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عصبية القبلية، وهذا الشعور بالأصول التماسك القبلي وال
 لم يكن يحد منه إلا الصراع على الماء والمرعى، المشتركة

  . أيام العربالمعروفةكما هو في الحروب 
 الجزيرة العربية الجغرافي بين فموقع:  اقتصاديةصورة -3

 الأقصى وعالم البحر الأبيض والغرب من والشرقالهند 
 العالميةالتجارة  قناحية ثانية، جعلها على طري

المجتمعات البدوية  على فكان لذلك أثره البالغ.آنذاك
 إلى نشاط تجاري واسع للعرب ذلكوالحضرية؛ فقد أدى 

 طرق التجارة، وكان مصدر رخاء على وإلى سيطرتهم
 في الجزيرة،كما كان سبباً لمحاولات وجماعاتالمناطق 

 الدور خارجية للسيطرة على طرق التجارة، وضرب
  ). 2003الدوري، ( ربيالع

 في نهضة أدبية بدت في الشعر تمثّلت:  ثقافيةصورة -4
 بلغ أوجه في القصيدة، وفي الأسواق الّذيالجاهلي 

 من منافرات فيهاالأدبية والمحافل القبلية، وما كان يدور 
ومجادلات متنوعة، ومن ثم كانت هذه الأسواق سبلَ 

لرابطة بينها، ووسيلة  ودليل شعور باالقبائل،اتّصال بين 
  .عامةلتكوين مفاهيم مشتركة، ولغة أدبية 

 هذه الصور في مجموعها الهوية العربية في وتشكّل
 فقد كان لدى أولئك العرب شعور عام الجاهلي؛العصر 

 وفي ظهور بأنسابهم،بأصولٍ مشتركة، يبدو في اهتمامهم 
ر عربي تقاليد مشتركة، وفي نشوء لغة أدبية فصيحة، وشع

 العشيرة هي الوحدة الاجتماعية في هذا وكانترفيع، 
 الحيوية والقوة، معينالمجتمع، وكانت البداوة المتوسعة 

  .وملمحاً جوهرياً من ملامح شخصيتهم وهويتهم
 الهوية في العصر الجاهلي على بعدين اثنين، ركزت لقد

ة،  المعارف كالزراعة والهندسويشمل ،لبعد الماديا:هما
 والذي يتشكل من العادات ،المعنوي البعدو.رالشعوكتابة 

  ). 1986سالم، (م والتقاليد والأعراف والقي
 الرسول، صلى االله عليه وسلم، في بدأ الإسلام وبظهور

 جديدة في نفوس أفراد المجتمع الجديد، إذ ركز هويةترسيخ 
 الأساس في لأنهاعلى تطهير النفس وإصلاح الأخلاق، 

وهذه . ية متينة قائمة على أسس وقواعد قويةتكوين هو
 تكوين الهوية للمجتمع الإسلامي الجديد إلى دعت الدعوة
 من المقاومة والمعارضة من الذين بعضاً أثارت وهذه

 وحدانية إلىيرفضون التغيير، كيف لا وأن هذه الهوية تدعو 
 على القائمة الهويةاالله عز وجل، إذ تؤثر هذه الدعوة على 

: حسن يقول . الأوثان التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهمعبادة
وأيقنوا أن انتصار الدين الجديد معناه تحطيم دين العرب ... "

 كان يتمتع به سدنة الكعبة المقدسة من ماالموروث وضياع 

 والوقوف خلافهثروة فناصبته قريش العداء، وأجمعوا على 
نهم فلم يزدهم في سبيل دعوته وإيذاء أتباعه ليفتنوهم عن دي

  . )1964حسن، ( " إيماناًذلك إلا 
 على للأمة في صدر الإسلام الجديدة الهوية وارتكزت

 يعني التصديق بوحدانية االله عز والذي" الإيمان"مصطلح 
وأمام هذا الواقع .  االله عليه وسلمصلىوجل، ورسوله، 
إلى الاضطهاد والحصار ) الهويةحملة (تعرضت الهوية 

.  منهمالمستضعفين خاصة وتربوياً وثقافياًجتماعياً اقتصادياً وا
وفي ظل هذه الظروف والأوضاع ظهر مصطلح آخر 

 من الانتقال: " وتعني،"الهجرة" وهو الهويةكمرتكز تقوم عليه 
ابن " ( والإقامة فيهللاستقرارمكان الإقامة إلى مكان آخر 

  .)2000منظور، 
لى االله عليه  الأمة فقد دعا الرسول، صلدعائم وتوطيداً

 ،)المدينة( الجديد الدولةوسلم، المسلمين إلى الهجرة إلى مقر 
 من كتاب هذا" فيه جاء  أول دستور إسلاميكتابة على فعمل

محمد النبي رسول االله، بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
 فلحق بهم وجاهدوا معهم، إنهم أمة تبعهموأهل يثرب، ومن 

 -  ربعتهمعلىاجرون من قريش واحدة من دون الناس، والمه
 يتعاقلون بينهم، وهم –ما استقر لديهم من أعراف حسنة 

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين، – أسيرهم –يفدون عانيهم 
 منهم، ولليهود بغىوأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من 

المعافري، " (دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم
 على اختلاف أديانها، الأمة ة ملامح هويهفي بينفقد ). 1990

 الأمة الذي يربط أعضاؤه مصطلحفظهر في هذا الدستور 
 بدأ وهكذافيما بينهم من خلال ولاء العقيدة لا ولاء الدم، 

   .ظهور الأمة بقيادة الرسول، صلى االله عليه وسلم
 كل مؤمن إلى المدينة بعد هجرة على إلزامية الهجرة إن

 الهوية من البراءة  عليه وسلم، إليها يعنيالنبي، صلى االله
الجاهلية من عادات وتقاليد وقيم المجتمع، وفكره، وثقافته، 

 أدى إلى بروز مما  الأمة الإسلامية،لهويةوإعلان الولاء 
لحماية هوية الأمة الإسلامية ) السلطة (هو آخر مصطلح
  .الجديدة

 واجهه الذي الأخذ بعين الاعتبار التحدي الأكبر ويجب
الرسول، صلى االله عليه وسلم، بعد شروعه في بناء أمة لها 

 مختلف الأجناس والأعراق، ولكي يتم فيهاهويتها يتعايش 
 اتخذت جهود فقدترسيخ الهوية في الأمة ومواجهة التحديات 

 أعضاء الأمة المسلمة تزكيةوذلك بلمجابهة هذا التحدي، 
 من الردة إلى قيم حذيرلت، واالجديدة من قيم العصبية القبلية

 قائمة الكبائر المخلدة في فيالعصبية القبلية وإدراج هذه الردة 
  .النار
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 المجتمع العربي من قيم العصبية القبلية تزكية ويعتبر
 أساسياً من محاور الفكر محوراًوالانتقال إلى القيم الإيمانية 
 منهاجوكان ). 2002الربيعي، (التربوي في صدر الإسلام 

 الإسلام مبادئ تعليمول، صلى االله عليه وسلم، يقوم على الرس
 اعتمد القرآن إذ ، من قيم العصبيةالتحذيربالقول والعمل و

الكريم والسنة النبوية مصدرين رئيسيين لترسيخ الهوية؛ 
  . مصدراً للفكر التربويباعتبارهماوذلك 

 الخلفاء الراشدون في ترسيخ هوية الدولة استمر وقد
 االله عليه صلى ،الرسولالتي كانت امتداداً لمنهج الإسلامية 

 الكتاب هوو توحيد مصدر التلقي على ركزوا إذ ،وسلم
 في تثبيت الأساسيان المصدران يعتبران هما النبوية، ووالسنة

فكانوا يأخذون نظمهم وسياستهم . الهوية للدولة الإسلامية
  . ، وقيمهم من هذين المصدرينعملهمومناهج 

" دمشق" مركز الخلافة من الحجاز إلى الشام نقل ويعتبر
مما - سياسية؛ هذا الإجراءلأغراض اتخذه الأمويون إجراء 

 على، يتضمن نوعاً من المغامرة والمخاطرة -لا شك فيه
 بأنها هوية عربية تميزت التي " العصر الأمويهوية"الهوية، 

خالصة؛ خاصة إذا ما نظرنا إلى هذا الإجراء من الناحية 
 التي تشكل محوراً أساسياً في تحديد ملامح الهوية ذلك قافيةالث

 إلى تأثيرات الثقافة اليونانية تعرضتأن هذه المنطقة قد 
 العربية الثقافةوالرومانية والسريانية، مما شكل خطراً على 

 الذين ينإلا أن حرص بعض الخلفاء الأموي.الإسلامية الناشئة
 العميق بالقيم الفكرية الإحساس بين اتهم شخصيجمعت

 بالدينوالخلقية للتراث العربي التقليدي، والمعرفة الواسعة 
الإسلامي الجديد، والرغبة العارمة في أداء الواجبات الرئيسة 

 تتمثل في حماية الدين الإسلامي والعمل والتيلأمير المؤمنين 
 الإسلامي المجتمععلى انتشاره، كل ذلك حافظ على هوية 

ن الاختراق، فاستطاعت الخلافة ترسيخ الثقافة وثقافته م
 وتطويرها لتحل محل الثقافات القديمة الإسلاميةالعربية 

  .) 1976ضيف،(
 اهتمامات الخلافة الأموية في توحيد الهوية، تمثلت وقد

 الإسلامية في العالم العربيةوذلك من خلال ترسيخ الثقافة 
 الأمويين إلى  أن وصولإلى ذلك ويعود ؛الإسلامي وتوحيدها

جماعة المسلمين بعنف وفر شيع إلى قهاالخلافة قد هز 
 بغيرهم واحتكاكهموفرق، كما أن انفتاح المسلمين في الشام 

من الأمم والشعوب أثار اهتمام المسلمين بمسائل فلسفية 
 كل ذلك دفع الخلافة الأموية إلى توحيد الهوية ،وعقدية

 منابع الثقافة العربية  من خلال توحيدوالإسلاميةالعربية 
 دورها في توحيد الهوية ومنابع الثقافة وإبراز ،الإسلامية

الأساليب مجموعة من  خلال من وذلكالعربية الإسلامية، 

  .والإجراءات
 من تعريب الدواوين وتعريب الإجراءات هذهل وكان

 على الإسلاميةالعملة أثر واضح في نقل الهوية العربية 
 في الشرق والغرب، كما التجارة خلال من ،المستوى الدولي

 العربية بمصطلحات جديدة، مما دفع غناءإ أثر في لها كان
 غير العرب إلى إتقان العربية للعمل في منالمثقفين 

لذا أصبحت . التعريبالدواوين، وبالتالي دخولهم في خط 
العربية لغة الثقافة والإدارة بصورة شاملة وللجميع في بلاد 

   .)2003دوري، ال (الخلافة
 هوية عربية بأنها البناء مرحلة في الهوية تميزت وقد

 إلى غلبة العرب في هذا العصر؛ ذلكويعود : إسلامية خالصة
حيث أن العناصر العربية هي التي كانت توجه الحكم والدين 

 الكتّاب ىالبناء عل مرحلة إذ اعتمدت ،والثقافة بصورة رئيسة
الرشدان، ( الإسلاميةوية العربية والمسجد والمكتبة لترسيخ اله

2004(.   
 العباسية الحركة طرأت تحولات على الهوية بعد نجاح لقد

في استلام زمام الخلافة، وظهر ذلك من خلال تحول الخلافة 
 التحول انعكس وهذا. )1976ضيف، (  بغدادإلىمن دمشق 

 الحكم السياسية والإدارية والثقافية للدولة العباسية، نظمعلى 
  .الهويةالتي تعتبر من مرتكزات و

 بأن الخلافةعمل العباسيون على ترسيخ حقهم في قد و
صبغوا هويتهم بالصبغة الأعجمية، حيث أحاطوا أنفسهم 

 الكثير من الحجاب، وكان متخذينبنظام تشريفات معقد 
 إشارة إلى انهزام القبلية كعامل ذلك وفي. أكثرهم من الأعاجم

 مشاركةد أكدت الحركة العباسية وق.أساسي في صنع الهوية
الفرس فيها، فعملت على دحر العصبية القبلية العرقية 

 التمييز، حيث تحولت المناطق ورفضوترسيخ فكرة المساواة 
 العربيةالقبلية إلى مجتمعات حضرية ومراكز للثقافة 

الإسلامية، وساعد ذلك على حدوث تغيرات جذرية في البنية 
 والسياسية والثقافية للدولة العربية، ةوالاقتصاديالاجتماعية 

، مما  عن الانتماء للعرقبديلاًمما أبرز فكرة الانتماء للأرض 
يعني تراجع البناء القبلي لصالح الانتماء إلى المدينة وبالتالي 

  .إلى الأمة
 ضوء التطور الذي طرأ على حياة العرب أصبح وفي

الهوية  وبروزللفرس مكانة رفيعة في المجتمع العباسي 
الفارسية بشكل واضح وجلي في المجتمع، وقاد ذلك إلى 

 التي تنطوي على وعي بعض شعوب الشعوبيةظهور نزعة 
 ووقوفها في وتراثها الفرس لذاتها القديمة ةالخلافة وخاص

 العربي وفي وجـه السلطان ة الإسلامية الثقافة العربيوجه
  .)2003ي، الدور(
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 الإسلامية، العربية  حاولت الشعوبية طمس الهويةلقد
 كانوا بدواً، ولم يكن لهم أنهم لعربل انتقادهمحيث وجهوا 

 الشعوبيونواستخدم . ملك ولا حضارة ولا معرفة بالعلوم
جميع الوسائل لإذكاء نار الشعوبية؛ فاستخدموا العالم والأديب 

 العربية الهوية مواجهة في التربوية والمؤسساتوالشاعر 
  . العباسيعالمجتم الإسلامية في

 أخذت العصر تجدر الإشارة إليه أن الهوية في هذا ومما
منحنى خطيراً؛ إذ اعتمد العباسيون على عنصر جديد، 

 الذي توافد إلى بغداد لمواجهة التركيفاتجهوا إلى الرقيق 
 الحينمطامع الفرس والثورات التي كانت تندلع بين 

بية الإسلامية  الأمر أدى إلى انهيار الهوية العروهذا،والآخر
 العربية لثقافةل بسبب اختراق ثقافة الآخر وتدهورها،

الإسلامية، حيث أخذت الثقافة العربية الإسلامية من الآخر 
 إلى انغماس الخلفاء بالإضافة ،وتحقيقثقافته دون تمحيص 

ثورة :  حدوث الثورات الكبيرة، مثلوأيضاًفي اللهو والترف 
 الدولة مواردى استنزاف الزنج والقرامطة، والتي أدت إل

وظل الوضع كذلك إلى أن نجح العثمانيون في إقامة 
 الأطراف تقوم على أساس إيماني متراميةإمبراطورية قومية 

 دولة إسلامية بكل معنى الكلمة، تدين فهيديني عميق، 
  .بالإسلام وتسعى إلى توسيع سيطرته

 بل عشر، الأمر كذلك حتى أواخر القرن التاسع وبقي
خر العقد الأول من القرن العشرين، إذ بدأت فكرة الهوية أوا

 على الأذهان والقلوب وأخذت تشق وتستوليالتركية تظهر 
 سيدة وأصبحت. طريقها رغم العقبات التي وقفت أمامها

 العثمانية الدولة مقام" الفتية"الموقف بقيام الدولة التركية 
ثمانيين ، وبدأت الهوية عند الأتراك الع)الرجل المريض(

 ظهرت أصوات أدبية تعترض على إذكحركة لغوية أدبية،
 إلىنسبة الأدب إلى العثمانيين وطالبت بنسبته صراحة 

التركية والتوقف عن الأخذ من اللغات الأخرى كالعربية 
 الشاعر التركي ضياء باشا، النزعةوقد أكد هذه . والفارسية

لى بلاد العرب،  إفليذهبوا يبغون اللغة العربية الذين: "فيقول
 والذينوالذين يبغون اللغة الفارسية فليرحلوا إلى إيران، 

يبغون اللغة الإفرنجية، فليذهبوا إلى بلاد الفرنجة فإن كل من 
نحن أتراك فينبغي أن تكون :  فهو جاهلالحقيقة،لا يدرك هذه 
وما لبثت أن ). 1987 محافظة،كما ورد في "(لنا لغة تركية

 تيارات بمسميات ظهرتكية بسرعة إذ انتشرت الهوية التر
متعددة كتبسيط اللغة، وتصفية اللغة، وتتريك اللغة، فعملت 

   . اللغة تماماً والتخلص من كل ما يربطها بغيرهاتتريكعلى 
 في التاريخية نزعة تتريك المباحث والمؤلفات هرتوظ

أواخر القرن التاسع عشر تأثراً بما نشره المؤرخون الغربيون 

 وحضارتهم قبل الإسلام، فأقبل المنادون الأتراكخ عن تاري
وقام .  عنهاويأخذون ،بالتتريك على مؤلفاتهم يقتبسون منها

بعضهم بإبراز دور الأتراك في خدمة الحضارة الإسلامية 
كل ما تقدم ساهم بفعالية في إيقاظ روح . ديمومتهاوإبقاء 

د على  الأتراك، وساععندالهوية القومية التركية وإثارتها 
  .)2003الـدوري،  (ذلك توسيع مفهوم الترك والأتراك

 سياسة التتريك قضايا المركزية رافقت السياسة وفي
 المركزية والترقيوقد التزمت جمعية الاتحاد . واللامركزية

في إدارة الدولة، مما ساهم في التشديد على أرجاء الدولة 
م في تغذية  والفقر والانحطاط، الأمر الذي أسهالجهلوانتشار 

 الانفصال عن الدولة العثمانية، ومحاولة ،القوميات الأخرى
 الظالمة التي السياساتخصوصاً العرب الذين تأذوا كثيراً من 

 وإبعادهم ، لغتهموإضعاف ضعافهمإتعمدت إذلال العرب و
 المعارضةفظهرت تيارات . عن مراكز القوة في الدولة

علنية لمقاومة وبوادر التمرد على شكل جمعيات سرية و
 وترسيخ الهوية العربية الإسلامية التتريكالأتراك وسياسة 

تيار الجامعة : هذه التيارات أبرز ومنالتركية، من بدلاً
الإسلامية، وتيار الرابطة العثمانية، وتيار الوطنية الإقليمية، 

  ).1987ة، محافظ (وتيار القومية العربية
 أفرادة عند  القوميون أسباب الضعف في الهويويرجع

المجتمع العربي إلى طبيعة نظام العائلة العربية، التي تميزت 
 بسيطة لا تقوى على تنمية روح الحياة اجتماعيةبأنها تربية 

 ويؤكد المجتمع،الاجتماعية، وتعميق الهوية عند أفراد 
القوميون أن من أبرز الوسائل لتعميق الهوية القومية هي 

 إذ يقع على عاتقها ؛" الحياةمسرح" يعتبرونها والتيالمدرسة، 
 بتكرار العمل المشترك داخل والعاداتتوليد العواطف 

 والاهتمام بتربية ،همالمدرسة وتغيير أخلاق الأفراد وسلوك
  . العقل وتنشيطه بالإرادة والعاطفة

 مفهوم الهوية تغير أن نالت الدول العربية استقلالها وبعد
املة لكل العرب إلى مفهوم من الهوية العربية الإسلامية الش

 أو هوية القطر متأثراً بالحركات القومية التي الدولةهوية 
 عربي يجد في نفسه قطربدأت في أوروبا، إذ أصبح كل 

مقومات الهوية المستقلة عن غيره من الأقطار العربية 
 يسمى بالقومية المصرية والسورية، ام فظهرالأخرى، 

  .وغيرهما
 تخليصمي ليؤكد على ضرورة  ظهر الاتجاه القوكما

الهوية العربية من الهيمنة والتبعية للحضارة الغربية والعمل 
اللغة والتاريخ والأرض :  الهوية العربيةمقوماتعلى ترسيخ 

 سبق فإن العروبة وفيما. المشتركة عند أفراد الأمة العربية
والإسلام هما مكونان مهمان لوحدة الأمة العربية الإسلامية 
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  .احترام التنوع الثقافي ظل في
 بالكيان طت الهوية في الوقت الحاضر هوية ارتبإن

تارة، ) لغة وثقافة (ةالسياسي الواحد؛ حيث وجدت في العربي
 الإداريوتارة أخرى ارتبطت بتنوع البيئة الجغرافية والتعدد 

إضافة إلى الكيان الطائفي، فلم تقتصر فكرة الهوية على اتجاه 
 الواقع ظهر ما يسمى بهوية العالم هذاففي ضوء . واحد

 في للهوية إشارة إلى الطبيعة المتغايرة هذاالعربي، وفي 
 ورغم الدعوة إلى النهوض بالعرب وإيجاد كيان .المنطقـة

 واجتماعي واقتصادي وثقافي وتربوي لهم تجسد سياسي
 هذه الدعوة غير جادة أنبفكرة الهوية العربية الواحدة إلا 

  . لى الإسلام وإلى الوحدة العربيةبعدم رجوعها إ
  
لهوية ا مرجعية ما: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياً

  ؟الثقافية في الفكر التربوي العربي المعاصر
 تحدياً كبيراً في وجه الفكر التربوي  العربية الثقافيةتشكل

 الوطن العربي لا يطبق أنالعربي المعاصر، خصوصاً 
 لها  المتتبع أن كل دولة عربيةيجد  بلسياسة ثقافية واحدة

 توجهاتها يتفق مع  بمانظامها التعليمي الخاص بهاو مرجعيتها
مما يؤثر ) 1999، الجابري(الثقافية والأيديولوجية الخاصة 

بصورة مباشرة على تشكيل الهوية الثقافية للدولة وبالتالي 
ين أن لذا فقد تب. شكل ثقافة الأفراد الذين يعيشون فيهاصياغة

 زالهوية الثقافية في الفكر التربوي العربي المعاصر ترتك
  :على المرجعيات التالية

 :الإسلام -1
الإسلام مرجع أساسي للهوية الثقافية في الفكر التربوي 

المعتقدات الدينية عنصر هام وأساسي في تعميق فالمعاصر، 
في  الإسلامية وإبرازها، وذلك لدورها العربيةالهوية الثقافية 

 الحياة الفكرية لجوانبتوجيه أفراد المجتمع، وشمولها 
 وغيرها من جوانب والاقتصاديةوالاجتماعية والسياسية 

  .والاقتصاديةالحياة، والالتزام بمبادئه التعبدية والاجتماعية 
 من خلال الثقافية، دور الإسلام في ترسيخ الهوية ويبرز

ر المكونة لها تثبيت وحدة الثقافة العربية وتنسيق العناص
 صحيحة، ونشرها بين كثير من الشعوب وجهةوتوجيهها 

 البارز الدوروتظهر ملامح هذا . والأمم في مختلف الأرجاء
للإسلام من خلال جمع أشتات العشائر والقبائل المتعددة 

ثل عليا موجهة نحو جعل  واحدة، لها مدولةوالمتناحرة في 
 الحياة مظاهري كلمة االله هي العليا، وفرائض موحدة ف

وعمل الإسلام أيضاً على وضع إطار عام يشمل . الاجتماعية
 والاجتماعية والثقافية، لتكون مصدراً الماديةمعظم الحياة 
  .لهويتهم الثقافية

 في المجتمع الثقافية عمد الإسلام إلى ترسيخ الهوية وقد
باستخدام أسلوب النقاش الهادئ والحكمة الموصلة إلى الإقناع 

اللجوء إلى فرض القوي الملزم بقبول الأفكار التي جاء  دون
 إلى سبيل ربك ادع: " تعالىقال. بها دون الاقتناع بصحتها

النحل، " (أحسنبالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
125.(   

 طريق عن رسخ الإسلام الهوية الثقافية وأبرزها وقد
ل والتعاون تنظيم عدد من العلاقات الاجتماعية كالتكاف

 تقوية أفراد المجتمع وتماسكه، علىوالإحسان التي تعمل 
ونبذ السلبية منها، الإيجابيةثل الأخلاقية والتركيز على الم 

  . الاستقرار والصلاحنحووالتي توجه المجتمع 
 العربية الإسلامية على الثقافية اعتمدت الهوية وقد

 التام الاعتقادالمرتكزات الفكرية التربوية، والتي تقوم على 
بجميع ما جاء في القرآن الكريم، وما ثبت في السنة النبوية، 

 ما جاء فيها حيز التطبيق في مختلف شؤون جميعمع وضع 
 التي يمر بها المراحلالحياة ومتطلباتها بما ينسجم مع 

 العقلوركزت أيضاً على استخدام . المجتمع الإسلامي
ر التي تقع ضمن الإنساني إلى أقصى الغايات في الأمو

 أفراد المجتمع المسلم في شتى أمامقدراته، وإتاحة الفرص 
 وعيهم مدىالأمور المتعلقة بالعملية التربوية والتي تعكس 

بالهوية الثقافية في حياتهم، وذلك باستخدام مختلف النظريات 
 في المناهج والكتب المدرسية، وأساليب المتبعةوالأساليب 

 الوعي بالهوية لنشرنظرة الإسلام؛ التعليم بما ينسجم مع 
الثقافية عند أفراد المجتمع، وتوفير المؤسسات العلمية لكافة 

  . المجتمعأبناء
 مرجعاً أساسياً للهوية الثقافية في يشكل الإسلام لذا فإن

 ومع ذلك ومستقبلاً،الفكر التربوي العربي ماضياً وحاضراً 
 فكرية لها فقد ظهر في الساحة الفكرية التربوية مدارس

 لترسيخ هويتها الثقافية في نفوس أفراد التربويةمناهجها 
 جميع المستويات علىالمجتمع، وتشكيل الوعي بهوية الأمة 
ومن هنا برز الفكر . السياسية والاجتماعية والثقافية، وغيرها

 على أكد حيث  كأحد المدارس الفكرية الإصلاحية؛المحافظ
يم والسنة النبوية المطهرة ضرورة الرجوع إلى القرآن الكر

الاجتماعية والسياسية : الحياتيةفي جميع المناحي والنظم 
 العلمي البحثوالتركيز على  والدينية والثقافية والاقتصادية،

المستند إلى الدليل والبحث في بطون أمهات الكتب والمراجع 
  . الثقافية الهويةلتأصيل 

 العقلانيديد  أيضاً مدرسة فكرية تحمل دعوة التجوظهرت
 الإسلامية، العربية إلى تجديد الحضارة تدعووالمستنير، 

وقام هذا الفكر التجديدي العقلاني . وليس التخلي عنها
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 عدة منطلقات، وذلك لترسيخ الهوية الثقافية علىالمستنير 
 لهاعريقة،   أمةإنها :هاالعربية الإسلامية ومن أبرز

عربية الإسلامية لا ، وأن هذا التميز للحضارة الحضارتها
يعني تقديس الماضي، كما ركز على المنظومة الفكرية 
والهوية الثقافية والتي تحدد سمات الأمة، وترسم مسارها 

  .)1980عمارة، (
  :القومية -2

الأساسية في تشكيل الهوية المرجعيات القومية من تُعد 
 في القوميةبشكل عام، والهوية الثقافية بشكل خاص، بل تأتي 

لمرتبة الثانية بعد الإسلام في تشكيل الهوية الثقافية في الفكر ا
 العربي المعاصر، إذ تشكل القومية نتاج ثقافة وتراث التربوي

 رئيسة ينشد العرب على حركةوعادات وتقاليد، فالقومية 
والقومية الصحيحة .يديها تحديد أسس حياتهم وهويتهم الثقافية

بوحدة نوعهم، ومن التشابه  من شعور أفرادها حيويتهاتستمد 
:  مقومات القوميةومن. الأساسي بين تقاليدهم وطباعهم

تجانس الخصائص الثقافية، وكذلك تجانس النظم الأساسية 
 والملابس ووسائل الزينة والقانون الخلقي والدينكاللغة 

 والمثل، ويشعر الأفراد والقيموالنظام السياسي ونمط الأسرة 
 يختلف شعوراًرابطة التعاطف فيما بينهم المنتمون لقومية ما ب

عما يحسون به نحو أفراد قومية أخرى، ويحسون بالرغبة في 
 مشتركة، وهذا الإحساس هو الذي يجعل معيشةأن يعيشوا 

 مجموعة على القومية وتدل. القومية حقيقية ويجعلها واقعية
بشرية، كما أنها تدل على المركب الثقافي الذي يوحد بينها 

  .)2001ياري، الح(
 عربية المفكرون القوميون أن صياغة هوية ثقافية ويرى

معاصرة يحتاج إلى فلسفة قومية كشرط أساسي في تعميق 
 ليس لنا أجل" عنه زريق بقوله عبرالهوية الثقافية، وهذا ما 

 للنهضة القومية العربية، ما لم تكن مستمدة من فلسفة أملمن 
 وتنصب لها الأهداف اتجاههاقومية تصور روحها وتحدد 

  .)1949زريق، " (وتعين لها السبل والوسائل
 أن لابد هوية ثقافية مستندة إلى الفكر القومي ولصياغة

  :تعتمد على العناصر الآتية
 تشكيل إن للغة دوراً عظيماً وأهمية بالغة في :اللغة  - أ 

الهوية الثقافية القومية؛ فاللغة العربية سجل إبداع العرب 
 الوسيلة التي يعبر بها أفراد وهيلثقافية، ورمز وحدتهم ا

المجتمع عن هويتهم الثقافية وأفكارهم وأحاسيسهم 
 العربية هي الأساس في تكوين الأمة، فاللغة ،ومشاعرهم
 تكون الأفكار التي: " وهي، للمجتمعاتالثقافيوالوعاء 
 والمشاعر المتشابهة فتوجد في الأمة عقلية المشتركة

"  من الأممغيرهاوتميزها عن واحدة أو متشابهة 

  .)1979المبارك، (
 ضروري لبناء الحاضر ووضع خطط وهو :التاريخ  -ب 

 والحاضروإن الاتصال المستمر بين الماضي . المستقبل
من الأسس الرئيسة في تشكيل وصياغة هوية الأمة، 

فالتاريخ مكون . خاصوصياغة هويتها الثقافية بشكل 
 ويؤكدقافية للأمة، من مكونات الوعي حول الهوية الث

 هو نبي محمد والنبي: " بقولهذلك) 1949(زريق 
الإسلام وعليه أنزل هذا الدين الكريم، وقد بلغ أثر هذا 

 نواحي ثقافتنا القومية، وهذا التراث منالدين كل ناحية 
 أساسها الذي هو بل الحاضرة،العربي قسم من ثقافتنا 

 عن تقوم عليه، وواجب كل عربي إذن بصرف النظر
  ...".م الإسلايدرسمعتقده الديني أن 

إن مفهوم المصلحة القومية :  المشتركةالمصلحة -ج  -ج 
 الثقافية الهوية عوامل صياغة من عاملاً هاماً يعتبر

القومية عند أفراد المجتمع، ذلك لأن مفهوم المصلحة 
 مكونات الهوية الثقافية من القيم علىالمشتركة ينطوي 

 تؤلف والتيلتي تتبناها الأمة، المادية والمعنوية، وا
جزءاً من أجزاء البناء القومي، كما تعمل المصلحة 

تحرير " الثقافية، وبالتالي الهويةالمشتركة على استقرار 
 الهويةالأمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بما تضيفه 

الثقافية من مساواة وعدل وبناء مجتمع حضاري مستقر 
" مة التي تمتاز بها الألقيماومزدهر قائم على مجموعة 

  ) .1996مظفر، (
يرى المفكرون القوميون أن الدين من الأمور : الدين  - د 

 في صياغة الهوية الثقافية للأمة؛ إذ يرون أن الهامة
 واستثارة قوى الأمة تحريكالقومية حركة روحية هدفها 

 وتحقيقالداخلية، ويدفعها لتحقيق قابليتها العقلية والنفسية 
لذا فلابد أن يلتقي الدين مع القومية , مة الثقافيةهوية الأ

إذ .  كلاً منها حركة روحيةلأن الأمة، وحدةفي تحقيق 
 على والمحافظةيعد الدين منبعاً أصيلاً للقيم والفضائل 

العادات والتقاليد التي تتفق معه؛ فالدين يؤكد على تراث 
 وهو مصدر لإغناء ، ووحدتها الثقافيةالعربيةالأمة 

وبالتالي , يوالمعرفخصية الفرد من الجانبين القيمي ش
  .)1979المبارك، (ة  القوميالثقافية هتحديد هويت

 وتعميقها ركز الفكر القومي في تأصيل الهوية الثقافية وقد
في نفوس أفراد المجتمع على التربية في البيت والمدرسة؛ 

 آراءه حول الإنسانية وانطباعاته يشكلفالطفل في البيت 
 ويحب الأبطال القوانين ويحترم ،هلمكتسبة من والديا

القوميين، ويستجيب للكلمات والرموز التي تمثل الوطن، 
 المفاهيم الثقافية التي تشكل هويته، وتأتي يحاكيوكذلك 
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 الطريق للطفل وتدرسه فترسمالمدرسة لتكمل ما بدأ به البيت 
  .المواطنة
 العربية، إذ  الهوية الثقافيةوحدةن  أكد القوميووقد

 علىاعتبروها من المهام الضرورية التي فرضت نفسها 
التربية القومية في مجتمعنا العربي المعاصر، وذلك في 

 بين أجزاء ثقافة الأمة والتعليميتحقيق التكامل الثقافي 
 عن ورثناهاالعربية وإسقاط كل مظاهر التشتت والتخلف التي 

 هذا المجال إلى أن هذا بالإضافة إلى التأكيد في. الماضي
 كان من أهم مبادئها جعل العروبة الكبرىالثورة العربية 

  .أساساً للقومية
  : العَلمانية-  3

 بيان مسألة العلمانية كمرجعية للهوية الثقافية، سيتم بلق
 العلمانية بشكل واضح رغم انتشاره في كثير من مفهومتحديد 

يراً من ردود الفعل  كثأثارفمفهوم العلمانية . الأدبيات العربية
ومن هنا تبرز ضرورة توضيح . المتضاربة والمتناقضة

  . بشكل واضح وموجزمفهومها
 في نسبة العلمانية من حيث اللغة؛ إذ يرى خلاف اكهن

مستمدة من كلمة عالم، ) بفتح العين (لمانيةالبعض أن كلمة الع
مستمدة ) بكسر العين (لمانيةويرى البعض الآخر أن كلمة العِ

) مانيةعلْ( الصحيح لهذه الكلمة فهو واللفظ. )ملْعِ(ن كلمة م
 معنية حركة "لمانيةوعليه فإن الع.  وتسكين اللامالعينبفتح 

بدور الإنسان في العالم وتأكيد استقلالية العقل الإنساني في 
 الإنسان للعقل في أي من المجالات التي توظيفسيرورة 

 بجعل دور الإنسان معنيةا والأهم من كل هذا أنه. يوظفه فيها
 – عن الدين –في العالم مشتملاً على اكتشافه، باستقلال 

 يجدر به تحقيقها في هذا العالم والوسائل القمينة التيالغايات 
موقف ابستمولوجي :  المعنى هيبهذاإن العلمانية . بتحقيقها

 العلميةإلى الحد الذي تكون ضمنه موقفاً من طبيعة المعرفة 
ها بالمعرفة الدينية، غير أن العلماني ليس بالضرورة وعلاقت

  ). 1993ضاهر، " (عِلمانياً 
 الدين عن فصل يقوم على أساس لمانية السائد للعالفهم إن

السياسة، فهي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن 
  . الاهتمام بالحياة الدنيا وحدهاإلىالاهتمام بالآخرة 

 حركة: "يين أن العلمانية المفكرين القومبعض وذهب
 ودفع عجلة التنمية الاجتماعيةتهدف إلى تحقيق الوحدة 

. الاقتصادية والخروج من وضع التخلف في جميع أشكاله
 هنا فإن العلمانية بهذا الإطار ارتبطت بسيرورة تحديث ومن

  ).1998ي، الحوال( "المجتمع
ن  عالدين فهم آخر للعلمانية يقوم على أساس فصل وهناك

الحياة بكاملها، وهذا يقوم على أساس فلسفي في تحديد مفهوم 

 اجتماعي في الأخلاق، مؤسس على نظام"العلمانية فتعني 
 اعتبارات الحياة علىفكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية 

" المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين
  .)1981عمارة، (

 الرغم من علىن العلمانية  تجدر الإشارة إليه أومما
 لم أنها إلاّ بكاملها، الدين والدولة والدين والحياة بينفصلها 

 واقع المجتمع، ولم تقضِ عليه، عنتلغِ الدين ولم تنحه 
 تخرج السياسة بلفالعلمانية لا تلغي الدين أو الممارسة الدينية 

والتنظيم الاجتماعي من حيز الممارسة الدينية، كما تخرج 
 من الحيز الاجتماعي والسياسي، كي تعيدها الدينيةممارسة ال

  .الشخصيإلى إطارها الوحيد في الحيز 
وقد تبنى عدد من المفكرين والتربويين العرب العلمانية 

 يستمد منها المجتمع هويته الثقافية، إذ يرى هؤلاء كمرجعية
 من المنهج العلماني في تجاوز الإفادةالمفكرون أنه يمكن 

 المجالاتير من الإشكاليات التي تعترض المجتمع في الكث
الاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية، وتجاوز بعض 

:  تقدم المجتمع، وجميع مجالاته، مثلأمامالسلبيات التي تقف 
  .والعشائريةالطائفية بكل أشكالها، والإقليمية 

 ركز الفكر العلمانّي على إيجاد هوية ثقافية تتميزوي
 التقدم الإنساني، دعمب و التي لا تعرف الانغلاق، ديمقراطيةالب

  ).1973تيزيني، ( مع حقوق الإنسان فكراً وسلوكاً وتتفق
 ترسيخ الهوية الثقافية على لماني عمل الفكر العوقد

 العلمانية من خلال تطبيق التربية المجتمعات فيوتعميقها 
 العربية من يةالثقافالعلمية فكراً وسلوكاً، وتنقية الهوية 

رواسب الغيبية والمثالية، والعمل على توسيع الحوار 
 المؤسسات الثقافية ليشمل كل جوانب داخلالديمقراطي 

 ونشر العلمي،المجتمع، والسير على طريق العلم والمنهج 
. الفكر النقدي وتشجيعه داخل المؤسسات التربوية والثقافية

 للهوية كمرجعية  في المجتمع العربي المعاصرفالعلمانية
الثقافية، ما هي إلا وجه من أوجه التحولات الثقافية التنويرية 

فالهوية .  في المجتمع العربي المعاصر- أتباعها كما يرى -
 من القيم الدينية متحررةالثقافية في المجتمع العلماني هوية 
 إنها مطلب من مطالب ،والعادات والتقاليد المستمدة من الدين

  . لى تجديد الفكر التربوي النهضويالداعين إ
  

  : الاشتراكية– 4
 الاشتراكية بعض المفكرين في الوطن العربي أن يرى

مرجعاً من مراجع الهوية الثقافية يستمد المجتمع من خلالها 
 التي ينتمي إليها، وهي تعمل على تنظيم بالهويةثقافته ووعيه 

اه الخلاقة  قووإطلاقالمجتمع وتحرير الإنسان والحفاظ عليه 
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  .ية والاجتماعية والثقافية وغيرهافي جميع الجوانب الاقتصاد
 على نظرة بناء الاشتراكية يأخذ أكثر من بعد ومفهوم

المفكرين إلى هذا المفهوم، فالبعض يرى أن الاشتراكية ذات 
 وجوهرها نظم أصلها الاشتراكية في والنظم"بعد اقتصادي 

 أوضاعه عبوديةن إنسانية تؤمن بتحرير الإنسان م
، ومنهم من اعتبرها نظام )1960عبد الدائم، " (الاقتصادية 

 للحياة لا للاقتصاد ويمتد إلى الاقتصاد مذهب "فهيحياة، 
 والصحة والأخلاق والاجتماعوالسياسة والتربية والتعليم 

 "والأدب والتاريخ وإلى كل أوجه الحياة كبيرها وصغيرها
 الاشتراكية"إلى أن ) 1997 (وأشار الشريف). 1960 عفلق،(

 تعمل على توريث قيم واقتصاديةحركة سياسة واجتماعية 
 استكمالالحرية والمساواة والإخاء، وعليها أن تسعى إلى 

النضال من أجل طبع هذه القيم موضع التطبيق،وذلك لإقامة 
 بغية تحقيق المساواة الفعلية بين وعدلاًمجتمع أكثر كفاية 

  ."جميع الأمم
 تحديد مفهوم الاشتراكية في الرغم من التباين وعلى

 مجموعةباعتبارها نظاماً اقتصادياً، أو مذهباً للحياة، أو 
متكاملة إلا أنها تشكل مرجعاً للهوية الثقافية عند بعض 

 من القيود المفروضة عليه، الإنسانالمفكرين، فهي تحرر 
  معيتفقوالحفاظ على هويته، وإقامة نظام اجتماعي جديد 

الهوية الثقافية للمجتمع الاشتراكي، فالهوية الثقافية تعمل على 
 حياتي اقتصادي واجتماعي وسياسي تقدمي نظام"تحديد 

  .)1976البزاز، " (يهدف إلى سعادة الإنسان
 الثقافية من واقع هالمعاصر هويت الاشتراكي الفكر ويستمد

هذا  والجغرافية، ووالحضاريةالشعوب بكل مكوناته التاريخية 
اللغة والتاريخ : الواقع يقوم على معالم ثلاثة أساسية

 المشترك والمصير الواحد، مما يؤكد أن الحضاري
 والحوادث ووقائعهالاشتراكية ترتبط بالتراث الحضاري 

التاريخية لتشكيل الهوية الثقافية في المجتمعات الاشتراكية، 
  أن الوجود القومي يعتبر سمة أخرى من سماتيعنيوهذا 

  .الفكر الاشتراكي المعاصر
 على الثقافية الفكر الاشتراكي لتعميق الهوية ويركز

المعيار القيمي والمعيار الأخلاقي؛ إذ يدخلان في بناء الفكر 
 إقرار العدل الاجتماعي هدف أساسي من لأنالاشتراكي 

  .أهداف الفكر الاشتراكي
 على المجال التربوي ركزت التربية الاشتراكية وفي

خ الهوية الثقافية في المجتمع عبر عملية متكاملة وشاملة ترسي
 والاجتماعية، ووفق فلسفة والاقتصاديةللجوانب الثقافية 

جعل التعليم هو وظيفة : المجتمع الاشتراكي، وذلك من خلال
الدولة وحدها، وجعل التعليم إلزامي وجماعي وهذا يعني 

مواطنين، المساواة في الفرص، وأن التعليم موحد لجميع ال
وأن الدولة مسؤولة عن تهيئة الفرص للمواطنين كافة، وأن 

 وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع، المدرسة مؤسسة اجتماعية،
 أن ترتبط المدرسة بالحياة الاجتماعية ارتباطاً بدلذا لا 

 من أجل تحقيق العلميةمتكاملاً محكماً، بحيث توظف المعرفة 
لهوية الثقافية لأفراد تربية عامة في الحياة في إطار ا

  . وبما يتفق مع الفكر الاشتراكيالمجتمع،
 التربوي القول إن مرجعية الهوية الثقافية في الفكر وجملة

  : وهما العربي المعاصر انقسمت إلى قسمين،
فرغم هذا التنوع .  المرجعية الإيمانيةيمثل: الأول قسمال

 أن المرجعية  مرجعية الهوية الثقافية العربية وتعددها، إلافي
 أهمية، والمرجعية الأساسية المرجعياتالإيمانية هي من أكثر 

 المؤمنللهوية الثقافية العربية، إذ تؤكد على بناء الإنسان 
كهدف من أهداف الرسالات السماوية، حيث ركزت على 

واهتمت .  غاياتهوتقديرتربية الإنسان وتحديد سلوكه 
هوية العربية الإسلامية؛ المرجعية الإيمانية بتوحيد مصادر ال

 اعتمدت على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إذ
 الأمة الثقافية ماضياً هويةكمصدرين أساسيين في تشكيل 

وحاضراً ومستقبلاً من أجل بناء شخصية مؤمنة قادرة على 
 المسؤولية ومواجهة التحديات المعاصرة، وهذا ما أشار تحمل

 يمثلون هذا الاتجاه في الذينن إليه المفكرون التربويو
  .مؤلفاتهم المختلفة وخطبهم

 أساسية واضحة معالمقد حددت المرجعية الإيمانية و
ترسيخ ب ؛ وذلك العقديالبناء :هيوللهوية الثقافية العربية، 

القواعد الإيمانية في شتى المجالات لتكون ميداناً لعبادة االله 
إلى الإيمان على أنه  الهوية الثقافية العربية وتنظر. وحده

 القيمي البناءو.الثقافيةركن أساسي في تكوين هوية الفرد 
 التربوي ركزت الهوية الثقافية في الفكر ، فقدوالأخلاقي

العربي المعاصر على الجانب القيمي والأخلاقي؛ وذلك 
 من أجل تحقيق الفضيلة الإيمانية،لاعتمادها على المرجعية 

 التيهم بالمبادئ والقيم الخلقية عند أفراد المجتمع والتزام
  .تشكل هوية الفرد الثقافية

 لتأكد على هوية الأمة العربية "رسالة عمان" جاءت لقد
 من مجموعة القيم تضمنتهبشكل عام، وهويتها الثقافية، بما 

 التيالدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، 
  . بمجموعها تشكل هوية الأمة الثقافية

 المرجعية غير الإيمانية، والتي ركزت على :الثاني القسم
الدين عن الحياة  يديوتح) الدولة (الإيمان عن الواقع  فصل

والثقافية، وجميع  والتربويةالسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
مناشط الحياة، والعمل على بناء شخصية بعيدة عن قيم 
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 القرآن الكريم والسنة العربي الإسلامي المستندة إلى المجتمع
العربية التربوية المعاصرة  الثقافيةالمطهرة، وجعل الهوية 

 الغربية،تستمد فلسفتها التربوية من النظريات والفلسفات 

والتركيز على القيم المادية البحتة، واعتبارها قيماً بديلة عن 
، مما يؤدي إلى انقسام الهوية بشكل )الإيمانية( الدينيةالقيم 
بين أفراد المجتمع، وذلك  خاصوالهوية الثقافية بشكل عام، 

لعدم ضبط الهوية الثقافية العربية المعاصرة بشكل فكري 
مع المرجعية الإيمانية والتي تشكل المرجعية والقاعدة  يتفق

 عند الغالبية العظمى من أفراد العالم العربي ةلالأصي
  .الإسلامي

  
   والتوصياتالاستنتاجات .5

  
  :تالاستنتاجا

 جذورما :  المتعلقة بالسؤال الأول ونصهالنتائج  :أولاً
   في الفكر التربوي العربي؟ الثقافيةالهوية
 إلى جملة السؤال توصلت الدراسة بالنسبة للإجابة عن لقد

  :من النتائج لعل من أهمها ما يلي
 في العصر الجاهلي بالفردية تارة الهوية تميزت -1

 أيضاً، والمجتمعية، تارة أخرى) القبلية(وبالعشائرية 
فقامت حول إطار أيديولوجي فردي اجتماعي، أي أن 

 تامة ضمن إطار اجتماعي، إطار بحريةالفرد يتمتع 
 وتشكلتمصلحة القبيلة والمجتمع الجاهلي بجميع فئاته، 

  .من مجموعة الصور الدينية والاجتماعية
 صلى االله عليه ، الإسلام عصر الرسولصدر في الهوية -2

 يعني الذي " الإيمان"كزت على مصطلح  ارت،وسلم
التصديق بوحدانية االله عز وجل، ورسوله، صلى االله 

 تعني الانتقال من التي " الهجرة"عليه وسلم، وعلى 
.  فيهوالإطالةمكان الإقامة إلى مكان آخر للاستقرار 

من خلال إلزامية الهجرة على كل ) السلطة(وعلى 
 صلى االله عليه ، الرسولهجرةمؤمن إلى المدينة بعد 

  .موسل
 في العصر الأموي بأنها هوية عربية الهوية تميزت-3 -3

 علىخالصة، وذلك لحرص بعض الخلفاء الأمويين 
 كما عملت ،تعميق القيم الفكرية والخلقية للتراث العربي

 العربية الثقافيةالخلافة الأموية على توحيد الهوية 
ربية الإسلامية من خلال توحيد منابع الثقافة الع

   .والإسلامية
 . في العصر العباسي بصبغة الأعجميةالهوية صبغت -4

 أساس شعب ينتمي ىالعصر عل  هذافي الهوية قامتف

 البنيان اجعإلى لغة وحضارة وثقافة مشتركة، بسبب تر
  .القبلي لصالح الانتماء إلى المدنية وإلى الأمة

 في إقامة دولة قومية تقوم على أساس العثمانيون نجح -5
 واضحة، دينيةاني ديني عميق، متوجهة نحو أهداف إيم

مرتبطين بالهوية الإسلامية، وظهر في عهد العثمانيين 
 وعلنية لمقاومة الأتراك سريةجمعيات وحركات 

 بدلاًوسياسة التتريك، وترسيخ الهوية العربية الإسلامية 
  .من التركية

 العربية استقلالها تغير مفهوم الهوية من الدول نيل بعد -6
وية الدولة م همفهوهوية عربية إسلامية لكل العرب إلى 

أو القطر، فظهر ما يسمى بالهوية القومية المصرية 
  .وغيرهاوالسورية 

 الحاضر هوية وطنية ارتبطت بالكيان الوقت في الهوية -7
 البيئة وتنوعالسياسي الواحد، حيث ارتبطت بالعروبة، 

 العاطفي، الجغرافية والتعدد الإداري إضافة إلى الكيان
 العالم العربي، رغم الدعوة إلى بهويةفظهر ما يسمى 

النهوض بالعرب وإيجاد كيان سياسي واجتماعي 
 وثقافي وتربوي يجسد فكرة الهوية العربية واقتصادي

  .الواحدة
  

مرجعية ما :  بالسؤال الثاني ونصهالمتعلقةالنتائج : ثانياً
  ؟معاصر العربي الالتربويلهوية الثقافية في الفكر ا

 السؤال الدراسة في هذا المجال للإجابة عن هذا بينت
  :مجموعة من النتائج وهي كما يلي

 الثقافية العربية تحدياً كبيراً في وجه الفكر شكلت -1
 إذا ما علِم أن كل خاصةالتربوي العربي المعاصر، 

دولة من الدول العربية تطبق سياسة ثقافية مغايرة عن 
 للثقافة العام في الإطار تشترك ومع ذلك فإنها. الأخرى

العربية بكل ما فيها من قيم ومبادئ وقواعد وعادات 
  .وتقاليد، وغيرها

 الدراسة إلى أن مرجعية الهوية الثقافية في توصلت -2
  : العربي المعاصر تنقسم إلى قسمين هماالتربويالفكر 

وهي المرجعية الأكثر أهمية، : الإيمانية المرجعيات  - أ 
فقد  . العربيةسية للهوية الثقافية والمرجعية الأسا

ركزت على بناء الإنسان المؤمن، وتربية سلوكه 
 على القرآن الكريم واعتمدتوتقدير غاياته، 

والسنة المطهرة كمصدرين أساسيين في تشكيل 
 قيم الحضارة ، إضافة إلىالثقافيةهوية الأمة 

  .ةالعربية الإسلامية
ى فصل فقد ركزت عل:  الإيمانيةغير المرجعية  -ب 
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 السياسيةالإيمان عن الواقع وتحييد الدين عن الحياة 
والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية، 

 عن قيم المجتمع بعيدةوالعمل على بناء شخصية 
  .العربي الإسلامي

  
  :اتصيـالتو

فإن  ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات على بناء
  :الباحثين يوصيان بالآتي

لثقافي عند أبناء الوطن العربي بتوضيح  الوعي انشر -1
 إيجادب ، الثقافة العربية الإسلامية وذلكومفاهيممبادئ 

المثقف المتمتع بالشخصية العربية الإسلامية التي تمتلك 
 نشرو . شاملاً عن الكون والإنسان والحياة تصوراً
 الإسلامية في العالم العربي والإسلامي العربيةالثقافة 

 العربية الثقافةء العالم، وبيان بأن وفي جميع أنحا
الإسلامية ثقافة تتصف بالثبات والشمولية والتوازن 

  .والإيجابية
 بالتربية باعتبارها قادرة على ترسيخ الهوية الاهتمام -2

 عند الأفراد ومواجهة التحديات التي تواجهها، الثقافية
 تجعل الإنسان إيجابياً يعيش في حركة تربيةب ،وذلك

 بعيداً عن السلوك الانسحابي الذي بناءةدية نفسية وجس

يتهرب من نشاطات الحياة، ويبتعد عن مواجهة 
 إعداداً ناضجاً لممارسة الإنسان تعد تربيةو.الصعاب

 الحضارةالحياة بالطريقة التي يرسمها وتخطط أبعادها 
 العربية الشخصية تجعل تربية والعربية الإسلامية،

غى على موقفها الإسلامية شخصية متزنة لا يط
 تعمق تربيةو. التفكير الماديعليهاالانفعال، ولا يسيطر 

 على وحدة الحفاظالانتماء الوطني والقومي من أجل 
  .الهوية الثقافية

 مراجعة برامج العمل في المؤسسات التربوية أهمية -3
 علاقتها في بناء هوية عربية إسلامية، فيوالإعلامية 

 توجيهلامي في وأن يتضح المضمون القيمي والإس
  .برامجها

 المعلمين و تبصيرهم بأهداف و مقومات الثقافة إعداد -4
  .  باعتبارها ثقافة عالمية الإسلاميةالعربية 

 المناهج قدر المستطاع فيما يتعلق بالمواد الفكرية، توحيد -5
 يساعد على توحيد هوية العالم العربي ذلكلأن 

  .الإسلامي
 من فكرة صدام  الحوار مع الآخر ونبذ ما يشاعفتح -6

ية مما يكتسب  إثراء الهوية الثقافومحاولةالحضارات، 
 .ىمن الحضارات الأخر

  
 

  المراجعالمصادر و
  

  القرآن الكريم
). 1ط. (، لسان العرب2000ابن منظور، جمال الدين محمد، 

  .دار صادر: بيروت
: بيروت). 1ط. (المعاصر العربي المجتمع ،2001بركات، حليم، 

  . الوحدة العربيةمركز دراسات
: العراق). 1ط. ( الاشتراكيةالتربية، 1976حكمت،  البزاز،

  .منشورات دار الإعلام
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  .مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت). 1ط.(والغرب
). 2ط. ( في الوطن العربيالثقافية المسألة ،1999، ـــــــ

  .مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت
). 1ط. ( المعاصرالعربي الفكر إشكاليات، 2001، ـــــــ
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.  القومي، نظرات في القوميةالوعي، 1949قسطنطين،  زريق، 
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). 1ط. (الأمويةالعرب منذ عصر الجاهلية حتى سقوط الدولة 
  .دار النهضة العربية: بيروت
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Cultural Identity in Contemporary Arab Educational Thought 

 

Sa’eed M. Al-Ruqob and Na’eem H. Ja’neeni* 

 

ABSTRACT 

 
The study aimed at revealing the reality of the “Cultural Identity” in the contemporary Arab thought, by 
Identifying tracing the most important references constants that the” Cultural Identity” stemmed on. 

This study followed the descriptive analytic method: information and data related to the study were gathered, 
analysed and evaluated. The comparative method is used as well, to study the reality of “the Identity” since 
the pre-Islam era till present. The questions of the study were answered by referring them to heritage texts. 

The study concluded the followings: 

1. The person’s Identity that distinguishes him is a result of his interaction with his culture that he belongs 
to. 

2. In pre-Islam era, the identity was based on two dimensions: the first was physical and this included 
knowledge; and the second was non-physical and this was formulated from habits, traditions, customs, 
and values. 

3. At Islam early period, the identity was based on the elimination of tribal fanatical values and the 
transformation to positive values, which lead to the unification of the Islamic cultural identity. 

4. In the Umayyad period, the identity was featured by its pure Arab identity. 

5. In the Abbasid period, the identity elevated from the ethnic level to the language level, which is 
considered as integral factor for identity formulation. 

6. At present, “the Identity” is a national identity, aligned with the one political status, and connected with 
Arabism, the varied geographical environments and the administrative multiplicity, hence, appeared 
what is called the identity of the Arab World. 

7. The references of the “cultural identity” in the modern educational thought are multi, and the most 
prominent of these elements are Islam, nationalism, secularism and socialism, taking into consideration 
that Islam and Arabism are the first references for the identity unification and preservation. 

Keywords: Identity, Cultural, Cultural Identity. 
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